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حرمل الصحافة

الخميــس  النمســا،  شرطــة  أعلنــت        

ــر  ــدد كب ــث ع ــى جث ــور ع 2015/8/27، العث

ــة عــى  ــن داخــل شــاحنة متوقف ــن المهاجري م

جانــب طريــق سريــع في منطقــة »نوي ســيدل« 

و«بارنــدورف«، بمقاطعــة بورجنلانــد جنــوب 

ــاوية،  ــة النمس ــت الشرط ــا، ورجح شرق النمس

المهاجريــن  مــن  الأكــر  القســم  يكــون  أن 

الذيــن عــر عــى جثثهــم في الشــاحنة المتروكــة 

ــال. ــة أطف ــم أربع ــوريين، بينه لس

وقــال المتحــدث باســم الشرطــة النمســاوية 

هانــس بيــتر دونســكوزيل »بــين 71 شــخصاً 

هنــاك 59 رجــلاً وثمــاني نســاء وأربعــة أطفــال، 

إحداهــن في ســنتها الأولى أو الثانيــة«، موضحــاً 

أنــه تــم العثــور عــى وثائــق ســفر ســورية 

مــن  يكونــوا  أن  يرجــح  لذلــك  بحوزتهــم، 

اللاجئــين الســوريين.

الشرطــة  اعتقلــت  الحادثــة،  خلفيــة  وعــى 

الهنغاريــة ثلاثــة أشــخاص عــى علاقــة بحادثــة 

ــت حكومــة النمســا إن  ــن. وقال ــاة المهاجري وف

عــدد الجثــث في شــاحنة المهاجريــن التــي عــر 

ــة. ــغ أكــر مــن 70 جث ــا بل عليه

ــر إن  ــكل ليت ــاوية مي ــرة النمس ــت الوزي وقال

»هــذه المأســاة أثــرت فينــا جميعــاً بعمــق، 

ــن لا  ــون. كل م ــم مجرم ــشر ه ــرون بالب المتاج

يــزال يعتقــد أنهــم لطفــاء يرغبــون بالمســاعدة 

ــاعدة«. ــاج للمس يحت

شــاحنة  صــورة  الأنبــاء  وكالات  في  وظهــرت 

بيضــاء اللــون تحمــل صندوقــاً مغلقــاً مخصصــاً 

لنقــل اللحــوم، وهــي مركونــة عــى جنــب 

طريــق سريــع. ووفــق مــا أوردتــه صحيفــة 

عــى  النمســاوية،  تســايتونج«  »كرونــن 

ــورة  ــاحنة المذك ــإن الش ــتروني، ف ــا الالك موقعه

ــم  ــين بينه ــن غــر شرعي ــت تحــوي مهاجري كان

عــشرة أطفــال، ولم يســتجب الســائق لنــداءات 

المهاجريــن لــه بالتوقــف، حيــث اتخــذ طريقــه 

مبــاشرة مــن الحــدود الصربيــة إلى النمســا دون 

انقطــاع، مشــرة إلى أن الوفــاة حصلــت بســبب 

الصحيفــة مصــدر  تــورد  أن  دون  الاختنــاق، 

معلوماتهــا.

ــركل،  ــلا م ــة، أنجي ــرت المستشــارة الألماني واعت

الخميــس، أن العثــور عــى الجثــث الجديــدة في 

ــا أن  ــا، وأن عليه ــراً لأوروب ــر تحذي النمســا يعت

تعالــج أزمــة المهاجريــن. وقالــت مــركل، في 

ــا:  ــان في فيين ــرب البلق ــادة دول غ ــع ق ــة م قم

»لقــد صدمنــا جميعــاً بالأنبــاء الفظيعــة بشــأن 

ــوا  ــا يصــل إلى 50 شــخصاً فارق ــى م ــور ع العث

كانــوا  الأشــخاص  هــؤلاء  أن  رغــم  الحيــاة، 

ــر  ــه تحذي ــان. إن ــى الأم ــول ع ــين للحص قادم

المشــكلة  هــذه  ونحــل  العمــل  نبــدأ  لــي 

ــاً«. ــدي تضامن ونب

النمســا - الشاحنة التي عر بداخلها عى جثث المهاجرين

العث��ور عل��ى جثث أكثر م��ن 70 مهاجراً يعتقد 
أنه��م س��وريون في ش��احنة مغلق��ة في النمس��ا

الحرمل ـ وكالات

      لعــلّ مــشروع المنطقــة الآمنــة التــي تســعى 

تركيــا لإنشــائها في شــال ســوريا لا تــزال أحلامــاً 

دعــم  غيــاب  ظــل  في  الآن  حتــى  وأوهامــاً 

ــوار في  ــل الث ــكري لفصائ ــوي وعس ــي ج حقيق

ريــف حلــب الشــالي ضمــن مواجهاتهــم ضــد 

ــارع لا  ــاً أن م ــذي أدرك تمام ــة ال ــم الدول تنظي

ــين  ــة ع ــن الأشــكال مدين ــأي شــكل م تشــبه ب

ــوّل  ــن يح ــف ل ــأن التحال ــاني«، وب ــرب »كوب ع

ــى  ــه ع ــم وآليات ــاصر التنظي ــرة لعن ــارع لمق م

غــرار مــا حــدث في عــين عــرب، مــا دفــع 

إلى هنــاك محــاولاً  قوتــه  لتوجيــه  التنظيــم 

التقــدم بــأسرع وقــت ممكــن قبــل اتخــاذ أيــة 

إجــراءات جديــة مــن تركيــا للتدخــل في ســوريا، 

تصريحــات  مجــرد  التنظيــم  يراهــا  والتــي 

ــر.  ــة لا أك إعلامي

ويشــهد ريــف حلــب الشــالي معــارك مســتمرة 

ــم  ــد تنظي ــوار ض ــل الث ــين فصائ ــدة ب ــذ م من

ــن  ــر م ــان الكث ــا الطرف ــر خلاله ــة، خ الدول

المقاتلــين والمعــدات دون أن تحســم المعركــة 

ــوار  ــز الث ــم تركي ــد، فرغ ــرف بع ــح أي ط لصال

الريــف  عــن  الدولــة  تنظيــم  إبعــاد  عــى 

الشــالي الحلبــي بالكامــل إلا أن التنظيــم يبــدو 

أنــه مســتميت في الوصــول إلى بلــدة مــارع، ومــا 

ــه يســتخدم مختلــف  بعدهــا، وهــذا مــا يجعل

الأســاليب مــن تعزيــزات عســكرية وخلايــا 

أنهكــت  التــي  نائمــة ومفخخــات في حربــه 

ــد  ــن العدي ــع م ــى التراج ــم ع ــوار وأجرته الث

مــن القــرى هنــاك في معــارك كــر وفــر لا تــزال 

ــاعة.  ــى الس ــتمرة حت مس

يــوم الخميــس 2015/8/27 دارت اشــتباكات 

ــح  ــات فت ــة عملي ــن غرف ــوار م ــين الث ــة ب عنيف

ــة  ــم الدول ــد تنظي ــرى ض ــل أخ ــب وفصائ حل

عــى محــاور »مــارع وحربــل وصنــدف وتلالــين 

ــارع  ــن م ــرب م ــنبل« بالق ــر واس ــوار النه وح

و«ودلحــة وحرجلــة« بالقــرب مــن الحــدود 

تزامنــت  حلــب  شــالي  التركيــة  الســورية 

مــع قصــف مدفعــي وبراجــات الصواريــخ 

والدبابــات مــن قبــل تنظيــم الدولــة رد الثــوار 

بقصــف ماثــل ضمــن المواجهــات القائمــة بــين 

الطرفــين، ليقــوم تنظيــم الدولــة بعدهــا بتفجــر 

ســيارة مفخخــة في بلــدة »مــارع« ويبــدأ تقدمه 

ــدات  ــن بل ــى كل م ــيطرة ع ــن الس ــاً م متمكن

»حربــل وصنــدف ودلحــة وصوامــع مــارع 

وأجــزاء مــن قريــة حرجلــة« مــع تراجــع كبــر 

ــارات  ــع غ ــن م ــاك بالتزام ــوار هن ــل الث لفصائ

شــنّها التحالــف الــدولي اســتهدفت عــدة نقــاط 

ــة في قريــة دلحــة عــى الحــدود  لتنظيــم الدول

ــا. ــم عليه ــيطرة التنظي ــد س ــة بع التركي

بعــد تقــدم تنظيــم الدولــة في الريــف الشــالي 

ــلاث  ــن ث ــاصرة م ــارع مح ــة م ــت مدين أصبح

ــة« ولم  ــالية والجنوبي ــة والش ــات »الشرقي جه

يبــقَ لهــا طريــق إمــداد ســوى مــن الجهــة 

ــر  ــل رفعــت«، الأم ــة »ت ــاه مدين ــة باتج الغريب

الــذي زاد في صعوبــة موقــف الثــوار هنــاك، 

ــه  ــن هجمت ــم ع ــف التنظي ــك لم يتوق ــع ذل وم

الشرســة، حيــث تمكــن عنــاصره مــن الســيطرة 

ليــلاً عــى قريــة حرجلــة بشــكل كامــل، في حــين 

قــام الثــوار بشــن هجــوم معاكــس شــال بلــدة 

مــارع متمكنــين مــن اســتعادة الســيطرة عــى 

ــدف.  ــة صن قري

ــام  ــم المفخخــة نشــطت في الأي ســيارات التنظي

الأخــرة وهاجمــت مواقــع الثــوار مــن مختلــف 

الهــدف،  أصــاب  مــن  فبعضهــا  الاتجاهــات 

ــا  ــل الوصــول، ك ــم تفجــره قب ــا ت ــا م وبعضه

حصــل مــع الثــوار المتمركزيــن عــى حاجــز 

»جــارز«، والذيــن تمكنــوا مــن تفجــر مفخخــة 

للتنظيــم في الليلــة ذاتهــا، قبــل وصولهــا إليهــم، 

ومــع فجــر يــوم الســبت بــدأ الثــوار بشــن 

محــور  مــن  الدولــة  تنظيــم  عــى  هجــوم 

»دلحــة« بهــدف اســتعادة الســيطرة عليهــا، 

وتمكنــوا مــن تدمــر جرافــة للتنظيــم بعــد 

أي  إحــراز  دون  تــاو  بصــاروخ  اســتهدافها 

تقــدم يذكــر عــى ذلــك المحــور، كــا شــن 

الثــوار هجومــاً عنيفــاً عــى تنظيــم الدولــة 

عــى محــوري »تلالــين« الواقعــة شــالي مــارع 

تقدمــاً  محققــين  مــارع  جنــوب  و«حربــل« 

ســيارة  بإرســال  التنظيــم  عليــه  رد  بســيطاً 

مفخخــة باتجــاه محــور »حربــل« إلا أن الثــوار 

تمكنــوا مــن تفجرهــا أيضــاً قبــل أن تصــل 

ــم. إليه

ــع  ــات، وم ــلاث جه ــن ث ــارع م ــار م ــع حص م

ــة، طالــب  ــم الدول ــذي يحققــه تنظي ــات ال الثب

الثــوار المتمركزيــن عــى جبهــات ريــف حلــب 

الشــالي مــن باقــي الفصائــل في الداخــل إرســال 

المزيــد مــن التعزيــزات وأرتــال الدعــم بهــدف 

ــروه  ــا خ ــتعادة م ــم واس ــدم التنظي ــد تق ص

ــدادات  ــل إم ــض الفصائ ــلت بع ــراً، وأرس مؤخ

ــب  ــواء حل ــع لل ــل يتب ــا رت ــن بينه ــكرية م عس

المدينــة باتجــاه قريــة »حربــل« إلا أن التنظيــم 

وفي كمــين لــه تمكــن مــن أسر قائــد لــواء حلــب 

ــدأ  ــو ذكــور« لتب ــة العســكري »ســيف أب المدين

مفاوضــات بينــه وبــين الثــوار عــى عمليــة 

ــادل أسرى.  تب

الدولــة يحــاول  الجديــر بالذكــر أن تنظيــم 

رافضــاً  المفترضــة،  دولتــه  حــدود  يرســم  أن 

أن يكــون نهــر الفــرات هــو الخــط الأحمــر 

الممنــوع تجــاوزه، ومــصراً عــى الوصــول حتــى 

حــدود بلــدة عفريــن في ريــف حلــب الشــالي 

لتكــون تلــك المنطقــة منفــذه الوحيــد إلى تركيــا 

بعــد أن خــر منافــذ ســابقة لــه في ريــف 

حلــب الشرقــي وريــف الرقــة الشــالي لصالــح 

الوحــدات الكرديــة التــي تعيــش حالــة هــدوء 

ــة. ــام عــى تلــك الجبهــات مــع تنظيــم الدول ت

م��ارع ليس��ت عن الع��رب »كوبان��ي« وتنظيم الدولة يُفش��ل أيّ��ة بوادر 
لمنطقة آمنة في شمال س��وريا

حلب ـ إبراهيم الإدلبي

     لم يحقــق الصحفيــون في ألم  ديــر الــزور، 

التــي تحتضــن بقايــا الفــرات.. زوجهــا الأزلّي 

المريض!

ألا يعلــم مــن لا يعلــم.. مــاذا يجــري  في 

ــزور؟! ــر ال دي

هــل يلتفــت الشــعب المرهــق لمهاتــرات 

ــت  ــد بالصم ــية أو للتندي ــارات السياس التي

الــدولي )الخــلّاق(؟!

ــق الخــروج  ــة عــى طري  لا.. تجــري المقارب

مــن مدينــة ديــر الــزور، الــذي تغــرت 

اللــون  الفاقعــة  بالحقائــب  ملامحــه، 

وســط شــحوب الاســفلت. تــرك الخارجــون 

ــات،  ــى الطرق ــم ع ــزور متاعه ــر ال ــن دي م

ــور  ــاً، بقب ــم جثث ــض ذويه ــرك البع ــل وت ب

»شــكليّة« عــى الطريــق، مــا أظنهــم خــارت 

ــل  ــن ثق ــة، أو م ــل الحقيب ــن ثق ــم م قواه

للحيــاة،  لهفتهــم  خــارت  وإنمــا  الجثــة، 

وخــار.. مــا هــو أيضــاً لهفــة للمزيــد، وإنمــا 

ليُخرســوا ضائرهــم وســط صراخ أطفالهــم 

المســتفز. نعــم إلى الطعــام أهــي هاجــروا، 

ولم  تنحــنِ رؤوســهم، ولم يزدهــم نهمهــم إلا 

عــزةّ فهــم ليســوا الأوغــاد. أيهــا المســتجرون 

ــام!!  ــار طع ــار.... في الن ــاء بالن ــن الرمض م

ثالــث  اكتشــاف طــوق  تــم  وقــد  هــذا 

الــزور.. ديــر  مدينــة  قاطنــي  يحــاصر 

لا طعــام، ولا ماء، ولا كهربــاء، ولا مواصلات، 

وكثــر مــن الــذل، وكثــر مــن العــذاب 

ــذا  ــامات وه ــار. لا ابتس ــض الحص ــذا بع ه

ــة  ــم صعوب بعضــه الآخــر، هــل خــر أحدك

أن شــفاهه ابتســامة!!؟؟ الحصــار هــو أن 

الحــر، والأهــم هــو أن  يحُــاصر وجهــك 

تجــتر الهــواء، وتستنشــق زفــرك المســتعمل، 

أن تمــأ جــوف عينيــك بمــاء يغــي، وترتعــش 

تحــاصر  أن  هــو  المتشــققة.  شــفاهك 

الغضــب في داخلــك، وتربــه قليــلاً.. قليــلاً 

مــن بــين حاجبيــك دون أن تنفّــذ انفجــارات 

ــترية. هس

الهســتريا بحــد  ليــس وصولــك مرحلــة 

ذاتــه، إن كنــت محــاصراً، هــو الكارثــة.. 

ــا  ــد أنه ــصرخ، وتعتق ــور، وت ــة أن تث الكارث

العتبــة الحدّيــة لمــا يجــري لــك، ثــم لا 

يحــدث شــيئ!!

ــا  ــت إنه ــاة قال ــه بالأمــس، فت ــي والل  أبكتن

ــا ألمّ مــن بعــض  اســتفاقت في الفجــر، وفيه

شــؤونها النســائية، وليــس لديهــا دواء أو 

أدنى مســتلزمات النظافــة، والصحــة، قامــت 

تريــد المــاء لتزيــل بعــض حقدهــا عــى 

جســدها، وادّعــت أنهــا لا تعلــم بخــزان 

الميــاه الفــارغ... لتفاجئهــا أمهــا وهــي تكــبُّ 

عليهــا ســطول المــاء، في وســط دقائــق مــن 

ــق...  ــت المطب ــم الصم ــتري، ث ــكاء الهس الب

حيــي  الصمــت؟؟!  مــن  اشــنع  وهــل 

ــاس. ــر الأنج ــي وليتطه أخيت

الهجرة إلى الطعام..!

ديرالزور - محمد علوش

 إعلان مجاني
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حرمل الصحافة

      تحولــت مأســاة المهاجريــن الســوريين إلى 

قضيــة شــغلت العــالم بمــا تحملــه مــن معانــاة 

ــدة  ــان عدي ــل في أحي ــرارة، تص ــات وم وعذاب

إلى المــوت المحتــم، ولا تخلــو مــن عمليــات 

نهــب وســلب ونصــب واحتيــال، تطــال معظــم 

طالبــي الهجــرة في أكــر المــدن والبلــدان التــي 

ــاد. ــم إلى أرض الميع ــا في طريقه يمــرون به

ــق  ــا يطل ــاد ك ــودة أو أرض الميع ــة الموع الجن

عليهــا الســوريون، هــي ألمانيــا بالدرجــة الأولى، 

ثــم  الاســكندينافية،  الــدول  بعدهــا  وتــأتي 

النمســا وبلجيــكا وفرنســا وبولنــدا، بينــا تظــل 

ــى  ــاً ع ــاً عصي ــدا حل ــكا وكن ــا وأمري بريطاني

ــدول  ــذه ال ــض ه ــم تعهــد بع ــوريين، رغ الس

ــن  ــوريين مم ــن الس ــات م ــع مئ ــتقبال بض باس

ــدة. ــم المتح ــوء إلى الأم ــات لج ــوا بطلب تقدم

مســالك  في  للســوريين  يحــدث  الــذي  مــا 

ــم إلى  ــات تهريبه ــم عملي ــف تت هجرتهــم؟ وكي

ــا بطــرق غــر شرعيــة؟ ولمــاذا تقــل فــرص  أورب

الهجــرة بطــرق شرعيــة؟ وهــل طــرق أوربــا 

ــاذا  ــور؟ وم ــدة بالزه ــودة معب ــة الموع أو الجن

يدفــع الســوري في الطريــق ليصــل إلى أرض 

ــه،  ــن مال ــى م ــا تبق ــع م ــل يدف ــة؟ وه الحري

ــه في  ــه ودمــه، وكرامت ــك عرق أم يضيــف إلى ذل

بعــض الأحيــان؟

ــتنبول، أو  ــاك في اس ــا، هن ــدأ في تركي ــة تب القص

ــين،  ــودروم أو مرس ــر أو ب ــة أو إزم ــاق قلع جن

ــا، أو  ــاني أورف ــن ش ــة م ــدأ الحكاي ــا تب أو ربم

ــه في  ــدم ل ــا يضــع الســوري أول ق ــس عندم كل

تركيــا، فحكايــة الهجــرة يحملهــا معــه قبــل أن 

يصــل إليهــا، رغــم أن الكثــر مــن الســوريين قــد 

ــم الهجــرة لم  ــا، لكــن حل ألفــوا العيــش في تركي

يعــد مقتــصراً عــى جيــل الشــباب، بــل تجــاوزه 

ــال والشــيوخ. ليصــل إلى النســاء والأطف

ــة  ــم الحري ــة وحل ــن.. البداي ــة المهاجري تغريب

ــدد المتج

تنتــشر في مــدن اســتنبول وإزمــر ومرســين عــى 

وجــه التحديــد مكاتــب إيــداع المبالــغ الضامنــة 

للمهاجــر والمهــرب، وفي أغلــب الأحيــان يملكهــا 

ســوريون بشراكــة مــع مواطنــين أتــراك، وفي 

هــذه المكاتــب يتــم إيــداع المبالــغ المتفــق 

ــم جــواً  ــي تت ــب، الت ــات التهري ــا في عملي عليه

ــرة  ــر الســفن الكب ــن اســطنبول، أو بحــراً ع م

أو اليخــوت، أو البلــم، أو بــراً عــر الحــدود مــا 

ــا،  ــا وبلغاري ــين تركي ــان أو ب ــا واليون ــين تركي ب

ــر. ــة بالمخاط ــرة محفوف والأخ

التكاليــف،  باهظــة  جــواً  التهريــب  عمليــة 

ــطنبول  ــن اس ــر م ــل المهاج ــة نق ــل تكلف وتص

ــورو، وعــشرة  ــف ي إلى الســويد إلى نحــو 12 أل

يــورو  آلاف  وثمانيــة  ألمانيــا،  إلى  يــورو  آلاف 

ــر  ــد المهاج ــة بتزوي ــدأ العملي ــا، وتب إلى النمس

شروط  لــكل  مســتوفٍ  أوربي،  ســفر  بجــواز 

عمليــة  تفشــل  أن  الممكــن  ومــن  الســفر، 

مــن  تنجــح  وربمــا  مــرات،  عــدة  التهريــب 

المحاولــة الأولى، طبعــاً مكتــب الإيــداع هــو 

المســؤول عــن حقــوق المهاجــر والمهــرب، فبعــد 

ــه  ــق علي ــالي المتف ــغ الم ــر المبل ــودع المهاج أن ي

ــرب  ــل المه ــن قب ــحبه م ــم س ــب، لا يت في المكت

إلا بعــد أن يصــل المهاجــر إلى مقصــده، وهــي 

ــب  ــي بالنص ــا تنته ــدة، ربم ــة معق ــة فني عملي

والاحتيــال كــا حــدث في مكتــب الإيــداع الــذي 

يملكــه الســوري الحلبــي جــال . س.

وجــال هــذا قــام بجمــع مبلــغ قــدره خمســة 

ملايــين دولار مــن الراغبــين في الهجــرة مــن 

دولار   800 مــن  تبــدأ  وبمبالــغ  الســوريين، 

ــه  ــر مكتب ــورو، ع ــف ي ــوالي 12 أل ــي بح وتنته

الرئيــي في اســطنبول ومكتبيــه الفرعيــين في 

ــف، اكتشــف  إزمــر ومرســين، وبعــد شــهر وني

النــاس الخديعــة، بعــد أن أغلــق المكاتــب وفــرّ 

ــة. ــين الخمس ــا بالملاي صاحبه

البحر.. طريق الموت أو الخلاص..
أمــا الطــرق البحريــة، فتبــدأ مــن اســطنبول أو 

جنــاق قلعــة، أو إزمــر أو بــودروم، حســب مــا 

أفادنــا بــه الســوري أ . ح وهــو أحــد الوســطاء 

مــا بــين المهاجريــن والمهربــين، ويقــول: الطريــق 

البحــري هــو الأكــر أمانــاً، ويتــم النقل بالســفن 

الكبــرة أو اليخــوت الســياحية، وتكلفتــه تصــل 

مــا  تتــم  الأحيــان  وأغلــب  دولار،   2600 إلى 

ــرة صغــرة بالقــرب  ــاق قلعــة إلى جزي ــين جن ب

ــة، وهــي مريحــة  ــة اليوناني ــا العاصم ــن أثين م

ويســتغرق التحضــر لهــا عــدة أيــام، وتبــدأ 

ــه  ــى وج ــاراً ع ــتغرقة نه ــاً، مس ــة صباح الرحل

عاليــة،  بنســب  التقريــب، وهــي مضمونــة 

ــاً.  وهــي الأكــر أمان

البلم.. بلم الحرية والموت
أو بلــم المــوت، كــا درج الســوريون عــى 

لكلفتــه  شــيوعاً،  الأكــر  وهــو  تســميته، 

المتدنيــة، التــي تصــل إلى حــدود 800 دولار 

في الحــد الأعــى، وفي الحــد الأدنى تصــل إلى 

200 دولار تقريبــاً، وربمــا في بعــض الأحيــان 

ــد  ــة بع ــان الرحل ــون رب ــظ وتك ــعفك الح يس

ــة  ــون الرحل ــبوعاً، وتك ــد أس ــة تمت ــترة تدريبي ف

ــي  ــون نقطت ــان تك ــم الأحي ــان، وفي معظ بالمج

باتجــاه  إزمــر  أو  بــودروم  مــن  الانطــلاق 

ــوس  ــوس ـ ك ــاموس ـ نيم ــة )س ــزر اليوناني الج

البلــم  رحلــة  م:   . أ  ويقــول  كالينــوس(.  ـ 

مضمونــة  غــر  وهــي  بالمخاطــر،  محفوفــة 

ــاً  ــوت غرق ــركاب للم ــرض ال ــا يتع ــان، وربم الأم

ــة انقــلاب المركــب نتيجــة ارتفــاع مــوج  في حال

البحــر، أو العواصــف، وهــي كثــرة جــداً، رغــم 

أن المهربــين يختــارون الوقــت الأنســب للنقــل، 

وهنــاك قصــص كثــرة عــن تعــرض المهاجريــن 

ــات الملثمــين، وهــي  ــل عصاب ــة مــن قب للقرصن

منتــشرة في بحــر إيجــه، ومعظمهــا يتــم في 

الميــاه الإقليميــة التركيــة، وهــؤلاء القراصنــة 

ــدود  ــن ح ــترب م ــي تق ــوارب الت ــدون الق يرص

ــا،  ــل أن تدخله ــة، وقب ــة اليوناني ــاه الإقليمي المي

يتــم تطويــق المركــب، ومــن ثــم إجــراء عمليــة 

تفتيــش للــركاب، يتــم مــن خلالهــا ســلبهم كل 

ــداء  ــس، والاعت ــال أو نفي ــن م ــه م ــا يملكون م

عليهــم بالــرب والشــتم، وإجــراءات التفتيــش 

ــال،  ــى الأطف ــتثني حت ــاء، ولا تس ــمل النس تش

وتنتهــي العمليــة بطلــب الاســتغاثة مــن خفــر 

مــن  البلــم  ركاب  لإنقــاذ  الــتركي  الســواحل 

ــكاكين. ــون بالس ــه الملثم ــد أن مزق ــرق، بع الغ

والبلــم ليــس جديــداً عــى الســوريين، مــا عــدا 

الإضافــات الجديــدة في الشــكل والمحــرك، فقــد 

ــوريين إلى  ــرة للس ــط هج ــاه المتوس ــهدت مي ش

أوروبــا عقــب الحــرب العالميــة الأولى، مــن 

دون  لكنــه  البلــم،  يشــبه  طــوف  أشــكالها 

محــرك، وتســتخدم المجاذيــف عوضــاً عنــه.

وفي ســخرية مــرةّ، أطلــق الســوري ســامر . 

إ تعريفــاً للبلــم يتلخــص بالعبــارات التاليــة، 

البلــم: البــاء تعنــي بــرّ الأمــان، والــلام لمّ الشــمل 

في ديــار المهجــر، والميــم مــوت بطــيء وهــادئ 

ــة. وفي لحظــة تحــدٍ مــع الــذات  ــار الغرب في دي

قــرر الشــاب الســوري هشــام معضــاني 24 

ــاه  ــتركي باتج ــاطئ ال ــن الش ــباحة م ــاً، الس عام

الجــزر اليونانيــة، حامــلاً معــه جــواز ســفر 

وقلــم ليــزر وهاتــف محمــول، رغــم أنــه لم 

ــة،  ــرات قليل ــر إلا م ــباحة في البح ــرب الس يج

ــترات،  ــباحة 5 كيلوم ــى أن س ــزم ع ــداً الع عاق

ــا،  ــه الأولى في أوروب ــع قدم ــة لوض ــت كافي كان

إليــه  بالنســبة  الوحيــدة  الطريقــة  وهــي 

ــار لا  ــه باختص ــة، لأن ــلاد الحري ــول إلى ب للوص

ــين. ــه للمهرب ــالاً ليدفع ــك م يمل

ويعتــر المعضــاني أول ســوري يعــر الميــاه 

ــة، وحســب  ــة ســباحة إلى الجــزر اليوناني التركي

التواصــل  وســائل  في  يــرد  ومــا  الأخبــار 

الســوريين  عــدد  تجــاوز  فقــد  الاجتاعــي، 

الخمســة ممــن وصلــوا إلى الجــزر اليونانيــة 

ســباحة.

من حكايا الموت..
ينقــل لنــا الســوري محمــد المدفــع، مــدرس 

اللغــة الفرنســية، المقيــم في بلجيــكا حاليــاً، 

رســالة ابنتــه التــي نجــت بأعجوبــة مــن المــوت، 

ــلونك« ــا.. ش ــا باب ــول: »مرحب تق

هــذه وصلتــي إلى جزيــرة اســمها ســاموس، 

ــراءات  ــا الصــور والإج ــا، أخــذوا لن ــا به نصحون

ــن  ــا م ــاً نجون ــا.. طبع ــا لأثين ــن أجــل ترحيلن م

ســاعة  نصــف  أول  مــن  بأعجوبــة  الغــرق 

ــتر  ــرب بلي ــوش«، زوده المه ــم مغش ــع »البل طل

ونصــف بنزيــن، وقــال لنــا تصلــون بعــد أربعــين 

دقيقــة، وصلنــا بعــد ثمــان ســاعات عانينــا.. 

عانينــا »اللــه كاتــب لنــا عمــر«، اســتخدمنا 

المجاذيــف، حقيبتــي راحــت بالبحــر، البلــم 

امتــأ بالمــاء، الصيــاح.. الدنيــا.. جــاء خفــر 

ــاً إلى  ــا.. طبع ــا أنقذون ــد صياحن ــواحل بع الس

ــاق وأعطــوني  ــي اختن الآن أرتجــف، وصــار مع

علاجــاً.. طبعــاً بــدأت أفــلام الرعــب مــن إزمــر، 

كنــا مثــل الغنــم، كان تهريبنــا بشــاحنات غنــم 

»مكربســين« بهــا مــن كراجــات مهجــورة في 

لكنــي  العــاشرة..  الســاعة  الغابــات، وصلنــا 

إلى الآن أرتجــف، لا أعــرف.. مصدومــة أننــي 

ــه  ــا ضاعــت حقائبهــم، الل ــة، أغلبن وصلــت حي

ســتر هاتفــي وجــوازي وضعتهــم بحقيبــة عــى 

ــل  ــد قلي ــا، بع ــرثى له ــي ي ــي، والآن حالت حلق

نأخــذ بطاقــة الترحيــل ونطلــع إلى أثينــا، طبعــاً 

أنقذونــا خفــر الســواحل مــن »نــص المــي« 

ــاة،  ــا بالحي ــص أملن ــم، وخل ــا تعطــل البل بعدم

ــه  ــد لل ــتغل.. »والحم ــاد يش ــا ع ــم م وأن البل

ــة«. ــت طيب طلع

ومــن الســاحل الإفريقــي، الممتــد مــن مــصر إلى 

ليبيــا وتونــس ثــم إلى الجزائــر، تنطلــق رحــلات 

الســوريين  المهاجريــن  آلاف  تحمــل  يوميــة، 

والعراقيــين والأفارقــة، والأفغــان باتجــاه القــارة 

العجــوز، ضمــن مراكــب بدائيــة، لا تقــوى عــى 

حمــل هــذه الأعــداد الكبــرة، غالبــاً مــا تكــون 

عرضــة للغــرق، مــا يــؤدي إلى وفــاة المئــات 

يوميــاً، وتنتــشر ســفن الانقــاذ التابعــة للاتحــاد 

الأوربي في البحــر المتوســط في محــاولات جــادة 

المهاجريــن، وتظهــر عــى صفحــات  لإنقــاذ 

ــار انطــلاق الرحــلات  التواصــل الاجتاعــي أخب

الســواحل  خفــر  هواتــف  أرقــام  وتعميــم 

والمالطيــة في  والإيطاليــة  واليونانيــة  التركيــة 

وذويهــم  المهاجريــن  مــن  يائســة  محاولــة 

لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، وتتركــز عــى الســاحل 

الليبــي في مــدن زوارة وصراتــة وطرابلــس وبني 

غــازي وزلتــين وغرهــا عمليــات الاتجــار بالبشر، 

وتلتقــط مراكــب الإنقــاذ عــشرات نــداءات 

الاســتغاثة يوميــاً، وتؤكــد معظمهــا خطــورة 

عمــل هــذه المراكــب، وعــدم قدرتهــا عــى 

ــرة. ــولات الكب ــذه الحم ــل ه ــل مث تحم

 محطات الهجرة..
بعــد الوصــول إلى الجــزر اليونانيــة يتــم الانتقال 

الســلطات  بحــراً، وتقــوم  أو  أثينــا جــواً  إلى 

اليونانيــة بمنــح المهاجــر الخارتــا، التــي بموجبهــا 

ــم  ــان لمــدة ســتة أشــهر ث ــم التنقــل في اليون يت

الانتقــال إلى مقدونيــا، العــرة الأولى في وجــه 

الســوريين أو المهاجريــن بشــكل عــام، فقــد 

شــهدت هــذا الشــهر إجــراءات متشــددة للحــد 

مــن الهجــرة عــر أراضيهــا، وصلــت إلى حــدود 

تطبيــق قانــون الطــوارئ عــى الحــدود اليونانية 

ــذي  ــدوني، ال ــش المق ــل الجي ــة، وتدخ المقدوني

اســتخدم القنابــل المســيلة للدمــوع، والطلقــات 

ــام  ــلاك أم ــز والأس ــة الحواج ــة، وإقام المطاطي

المهاجريــن في مشــاهد إنســانية أقلقــت العــالم 

بــأسره تجــاه مــا يحصــل عــى أراضي مقدونيــا، 

التــي وقفــت ســداً منيعــاً في وجــه الفاريــن مــن 

المــوت والحالمــين بالوصــول إلى أرض الحريــة 

مــن خــلال اســتخدامها للقــوة المفرطــة، لكــن 

أمــام  المهاجريــن  إرادة  انتــصرت  النهايــة  في 

القــوة المفرطــة، واســتطاعوا الحصــول عــى 

والانتقــال  مقدونيــا،  عــر  المــرور  مــررات 

أكــر  مــن  تعــد  التــي  إلى صربيــا،  بعدهــا 

ــوريين  ــن الس ــاعدت المهاجري ــي س ــدول الت ال

في تغريبتهــم القريــة، ولم تقــف في يــوم مــن 

الأيــام بوجههــم، بــل شــاركتهم ألمهــم وحلمهــم 

ــلاص. ــة والخ بالحري

ألمانيا تلغي العمل باتفاقية دبلن..
في خطــوة إنســانية متقدمــة، ألغــت ألمانيــا 

للاجئــين  بالنســبة  دبلــن  معاهــدة  تطبيــق 

الســوريين، التــي تنــص بنودهــا عــى إعادتهــم 

ــد  ــر تواف ــه، إث ــوا إلي ــد أوروبي دخل إلى أول بل

الآلاف مــن المهاجريــن بــراً مــن اليونــان إلى 

مقدونيــا في طريقهــم إلى الــدول الأوروبيــة.

ويــأتي هــذا القــرار الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في 

الـــحادي والعشريــن مــن شــهر آب المنــصرم، في 

الوقــت الــذي دعــت فيــه المستشــارة الألمانيــة 

فرانســوا  الفرنــي  والرئيــس  مــركل  أنغيــلا 

دول  في  اللجــوء  نظــام  إصــلاح  إلى  هولانــد 

الأوروبي. الاتحــاد 

وتعــد قضيــة إعــادة اللاجئــين إلى الــدول التــي 

بصمــوا فيهــا، أو تــم أخــذ بصاتهــم فيهــا 

بالقــوة في دول مقدونيــا وبلغاريــا وهنغاريــا 

ــين،  ــه اللاجئ ــي تواج ــكلات الت ــرز المش ــن أب م

ــة الانتحــار، نظــراً  ودفعــت بعضهــم إلى محاول

ــدول. ــذه ال ــين في ه ــاع اللاجئ ــوء أوض لس

يفــرون  وهــم  الســوريين،  حــال  هــو  هــذا 

ــرة  ــل المتفج ــت الرامي ــم تح ــوت محت ــن م م

عــرض  في  مــوت  إلى  الفراغيــة،  والصواريــخ 

البحــر، وإلى مــوت وذل وقهــر عــى حــدود 

الــدول، ولا حــلّ في الأفــق لمأســاتهم، مأســاة 

مــن  أكــر  تجــاوز ضحاياهــا  التــي  العــصر 

نصــف مليــون، وأكــر مــن عــشرة ملايــين بــين 

ــل  ــا، فه ــن حله ــازح، وعجــز دولي ع ــر ون مهج

نــرى في الأشــهر القليلــة القادمــة بصيــص أمــل 

ــس  ــنوات خم ــه لس ــد ظلام ــل امت ــق قات في نف

ــر؟! ــشر والحج ــى الب ــت ع أت

تغريبة الحرية والموت..!
يوسف دعيسس��وريا مأس��اة العص��ر، وعج��ز دول��ي ع��ن ح��ل سياس��ي مرتق��ب للأزم��ة الس��ورية

أرقام ووقائع..
* تشر الإحصائيات الرسمية اليونانية إلى أن 

عدد المهاجرين الذين وصولوا إلى جزر بحر إيجه 

اليونانية منذ بداية العام الحالي 2015 بلغ أكر من 160 ألف 

مهاجر أغلبهم من سوريا ثم العراق وأفغانستان وعدد قليل 

من الصومال والأفارقة.

* أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة 

ستستضيف عام 2016 ما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف لاجئ 

سوري وأنها تدرس 15 ألف طلب لجوء قدُمت إليها عر الأمم 

المتحدة.

* قدمت الولايات المتحدة أربعة مليارات دولار من 

المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين السوريين منذ بدء 

الحرب الأهلية في سوريا في آذار/ مارس 2011.

* تخطى عدد اللاجئين السوريين عتبة الأربعة ملايين يعيش 

غالبيتهم ضمن خط الفقر، ويحلم بعضهم بالاستقرار في 

أوروبا بعد فقدان الأمل بالحلول السياسية والعودة الريعة 

إلى الوطن، ويقيم القسم الأكر من هؤلاء اللاجئين في تركيا 

ولبنان، وتوقعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة 

لأمم المتحدة في حال استمرار حركة الفرار من سوريا أن يصل 

بحلول نهاية العام إلى 4،5 مليوناً، يضُاف إليهم حوالي 7،6 

ملايين نازح داخل سوريا.

* بعد موافقة سلوفاكيا عى استقبال 200 عائلة سورية 

مسيحية، وموافقة التشيك عى استقبال 70 عائلة مسيحية 

أخرى، قامت الحكومة البولندية بالموافقة عى 

استقبال 50 عائلة سورية ومن المسيحيين حصراً.
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حرمل الصحافة

         في أحلــك وأشــد الظــروف قســوة وقــوة، 

والحيــاة،  المــوت  تصــارع  وحيــدة  تركوهــا 

وأكــر  تفاصيلهــا  بــكل  الحــرب  وتعايــش 

ــةً، ســورية التــي كانــت تفتخــر  أســاليبها دموي

ــا  ــباب فيه ــبة الش ــأن نس ــزة ب ــبابها والمتمي بش

كانــت هــي الغالبــة، وأنهــا تملــك مــن أصحــاب 

ــا في المســتقبل  ــا يمكنه الخــرات والشــهادات م

مــن  هــم  وأنهــم  الصــدارة،  في  تكــون  أن 

ســيقودونها للنجــاح، وســتكون هــي حاضرهــم 

ــة تقــع بهــا يتركونهــا  ومســتقبلهم، في أول محن

متناســين أن لهــا الفضــل فيــا هــم عليــه، لذلك 

كان لا بــد لهــا مــن النهــوض مــن جديــد، وعدم 

الاستســلام فــا زال هنــاك شــباب لا يرضــون أن 

ــهم  ــر أنفس ــى تطوي ــوا ع ــان، فعمل ــذل وته ت

ــب المجــالات والنواحــي مــن  وقدراتهــم في أغل

ــاج  ــة تحت ــة صعب ــؤاً لمرحل ــوا كف أجــل أن يكون

لمــن يكــون أهــلاً لهــا، المجــال الإعلامــي يعتــر 

ــالات  ــم المج ــن أه ــرة م ــرب الدائ ــل الح في ظ

التــي يجــب أن تكــون موجــودة بحيــث يغطــي 

جميــع الأحــداث والمناطــق، فهــو يعتــر أقــوى 

ســلاح يســتخدم ضمــن المعــارك، ولــه تأثــر 

قــوي عــى مجــرى المعركــة، وكيفيــة إبــراز 

التقــدم والســيطرة بطريقــة تحبــط  صــورة 

مــن معنويــات الطــرف الآخــر، فبتلــك العدســة 

الصغــرة التــي يحملهــا الإعلامــي ســتكون هــي 

ــة  ــري، خاص ــل ويج ــا يحص ــى م ــاهدة ع الش

أنــه في الوقــت الراهــن يمكــن إظهــار كافــة 

التفاصيــل والأحــداث ونشرهــا عــن طريــق 

ــددة. ــي المتع ــل الاجتاع ــائل التواص وس

ــة  ــت في مدين ــد أقيم ــق فق ــذا المنطل ــن ه وم

ــين في  ــاد الإعلامي ــن اتح ــة م ــب دورة برعاي حل

ــوم عــى  ــة تق ــف الإعلامي ــب ورابطــة تكات حل

أســاس تحضــر وتدريــب الكــوادر الإعلاميــة 

ــق  ــن طري ــي ع ــن مســتواهم الإعلام ــع م وترف

ــرافي  ــر الفوتوغ ــد التصوي ــس وقواع ــاء أس إعط

التصويــر  ضمــن  لهــم  اختبــار  ثــم  ومــن 

ــدرب. ــا لـــ36 مت وأنواعه

وفي تصريــح مــن الصحفــي عمــر الحلــي: 
أكــد عــى أن الــدورة كانــت للتطويــر المهــارات 

التحقــوا  الذيــن  والإنــاث  الشــباب  لــدى 

بالــدورة، والبــدء معهــم مــن النقــاط الأساســية 

مــع  تتناســب  مراحــل  ضمــن  بالتصويــر 

القواعــد التــي أعطاهــم إياهــا ضمــن الــدورة، 

ــورة  ــة المص ــي أو الصحاف ــر الصحف وأن التصوي

ــرص بالدرجــة الأولى  ــاص الف ــى اقتن ــد ع تعتم

ــة في  ــه، وإمكاني ــور ونباهت ــة المص ــى سرع وع

معرفــة اللقطــات الملفتــة والجذابــة، وفي نهايــة 

ــين في  ــهادة للناجح ــم ش ــا بتقدي ــار قمن الاختب

ــدورة. ال

قائــلًا:  أكــد  الــدورة  في  المتدربــين  أحــد 
ــذي  ــع ال ــا الوض ــي يتطلبه ــة الت ــة للحاج نتيج

زال  مــا  الــذي  والقصــف  والمــوت  نعيشــه 

يعصــف بمدينتــي حلــب كان لا بــد مــن تطويــر 

مهاراتنــا في التصويــر لأن نكــون الصــوت الــذي 

ــن  ــر ضم ــدأت بالتصوي ــا ب ــارج، فأن ــل للخ يص

لقطــات ليســت احترافيــة، ومــن أجــل الارتقــاء 

بنفــي كان لا بــد مــن العمــل عــى رفــع 

مســتوانا ضمــن الــدورة التــي أقيمــت، وأخذنــا 

قواعــد التصويــر باللقطــات البعيــدة والقريبــة، 

الاحترافيــة،  الكامــرات  اســتخدام  وأســلوب 

ووجــدت فرقــاً بعدمــا أخذنــا نقــاط اســتفدت 

ــى الأرض. ــأطبقها ع ــا، وس منه

في النهايــة لا بــد للكلمــة والصــورة مــن صــدى 

وتأثــر عــى أرض الواقــع مهــا حــاول النظــام 

تلــك  وإنكارهــا، وســتكون  تغييــب جرائمــه 

الصــورة، أو ذاك المقطــع المصــور شــاهداً عــى 

ــاء،  ــق أبري ــة بح ــصر المرتكب ــم الع ــع جرائ أفظ

ــوض وأن  ــروا النه ــباب آث ــة ش ــود وهم وبصم

يكونــوا هــم مــرآة الحقيقــة، مصريــن عــى 

إبــراز كافــة جوانبهــا، وإظهارهــا للعــالم النائــم 

الرافــض لتلــك الحقيقــة، هــم ســيبقون كذلــك 

دون أي خــوف أو تــردد.

الإعلام في وجه النظام..!

تقرير وتصوير: عمر عرب

     عــاد مسلســل القصــف اليومــي إلى الزبــداني 

إبّــان انتهــاء الهدنــة المزعومــة في تمــام الســاعة 

ــات  ــدة بمئ ــتهدفت البل ــاً واس ــة صباح السادس

ــة إلى 20  ــخ إضاف ــشرات الصواري ــف وع القذائ

برميــل متفجــر ألقاهــا الطــران المروحــي، كــا 

اســتهدف الطــران الحــربي الجبــل الشرقــي 

ودارت  بالصواريــخ،  النهــار  ســاعات  خــلال 

ــور في  ــن مح ــر م ــى أك ــة ع ــتباكات عنيف اش

المدينــة، كان أشــدها عــى محــور الهــدى حيــث 

اســتطاع الثــوار قتــل عــدد مــن ميليشــيا حــزب 

ــدداً  ــاً ع ــم أيض ــين بينه ــابي موقع ــلات الإره ال

ــن الجرحــى. م

ــن  ــارة م ــي بغ ــل الشرق ــتهداف الجب ــم اس وت

الطــران المروحــي بالراميــل المتفجــرة.

وفي مضايا:

كانــت لهــا حصــة مشــابهة، ولكنهــا اســتهدفت 

أكــر بالقصــف، حيــث يصــبّ النظــام الغاشــم 

جــام غضبــه عليهــا ويســتهدف المدنيــين هنــاك 

ــد  ــاء الأرض، فق ــام أبن ــه أم ــة حيلت ــه وقل بجبن

ــين  ــا برميل ــارةً عليه ــي غ ــران المروح ــنّ الط ش

ــن  ــي م ــف مدفع ــت لقص ــن، وتعرض متفجري

مدافــع الأتــاسي وآيــة الكــرسي والنقطــة الثالثــة 

القنــص  لعمليــات  متواصــل  اســتمرار  مــع 

ــر  ــود أك ــل وج ــوائي في ظ ــار العش ــلاق الن واط

ــم في  ــم تجميعه ــدني ت ــف م ــين أل ــن خمس م

هــذه البلــدة الصغــرة في ظــل ظــروف معيشــية 

واقتصاديــة تصعــب عــى الوصــف وتنعــدم 

ــطها. ــاة وأبس ــات الحي ــم ضروري ــا أه فيه

ــا  وحتــى هــذه اللحظــات تتعــرض بلــدة مضاي

لقصــف مــن الأتــاسي بقذائــف الهــاون، ولســان 

حــال أهلهــا »اللهــم هــذا حالنــا لا يخفــى 

عليــك فغــرّه إلى أحســن حــال، وعــافِ جرحانــا 

ــن«. ــا عــى المعتدي ــل شــهداءنا وانصرن وتقب

وأكــد النظــام المجــرم أنــه كــا عهدنــاه لا عهــدَ 

لــه، فهاهــو ينقــض الهدنــة الثانيــة مــن جديــد 

المدينــة  بحــق  القــذرة  أعالــه  ويســتأنف 

ــا. ــا حوله ــدة وم الصام

الزبداني ميدانياً..

ريف دمشق - فارس العربي
ــم ملتقــى أهــالي تــل أبيــض لقــاءً تشــاورياً     نظّ

خــلال الفــترة 2015/8/21 في مدينــة )أورفــا - 

أبيــض – ســوريا( في  )تــل  تركيــا( وفي مدينــة 

شــخصيات  المؤتمــر  في  شــارك  الوقــت.  نفــس 

مــن المجتمــع المحــي لمدينــة تــل أبيــض مــن 

ــة  ــخصيات ممثل ــاركت ش ــك ش ــتقلين، وكذل المس

ــس  ــن المجل ــدني، وم ــع الم ــات المجتم ــن منظ ع

المحــي وبعــض الشــخصيات الحزبيــة، بلــغ عــدد 

المشــاركين في أورفــا 37 شــخصاً وفي تــل أبيــض 12 

شــخصاً، تــم إلقــاء ثــلاث كلــات في بدايــة اللقــاء 

ــت الكلمــة الأولى ضرورة تشــكيل جســم في  تناول

ــة  ــت الكلم ــى، وتناول ــلاً بالملتق ــض متمث ــل أبي ت

ــرت  ــي م ــل الت ــض والمراح ــل أبي ــع ت ــة واق الثاني

بهــا المدينــة، بينــا قدمــت الكلمــة الثالثــة تصــوراً 

ــر.  ــل وضرورة المؤتم ــج العم ــن برنام ــاً ع عام

ــاء عــى الــرورة التــي  تــم عقــد هــذا اللقــاء بن

أبيــض خصوصــاً،  تــل  مدينــة  واقــع  يفرضهــا 

ــعى  ــا يس ــم م ــن أه ــاً، وم ــوريا عموم ــع س وواق

أهــالي  مكونــات  بــين  توافــق  تحقيــق  إليــه 

المدينــة والعمــل عــى إعــادة إحيــاء المدينــة، وكان 

الحضــور ممثــلاً لــكل المكونــات مــن كــرد وعــرب 

وتركــان، وكانــت الغايــة تفعيــل العمــل المشــترك 

ــات للوصــول إلى عمــل مشــترك  بــين هــذه المكون

بينهــم جميعــاً بحيــث نحقــق تمثيــل كل الجهــات، 

تــوزع المشــاركون في النقــاش حــول محــاور اللقــاء 

ــم  ــر، وت ــل المؤتم ــل قب ــة العم ــة في ورق المطروح

ــة  ــا في الجلس ــاش حوله ــة، والنق ــاول كل نقط تن

العامــة، والجلســة الخاصــة، التــي تضمنــت فقــط 

ــم  ــاً، وت ــاش إيجابي ــض. كان النق ــل أبي ــي ت ممث

ــة مــن المشــاركين،  ــاء باقتراحــات عملي ــاء اللق اغن

وأبــدى الجميــع رغبتــه في الوصــول إلى نتائــج 

ــات  ــوء النقاش ــه. وفي ض ــم طرح ــا يت ــة لم حقيقي

التــي جــرت أكــد الجميــع عــى ضرورة العمل عى 

ورقــة العمــل المطروحــة كاملــة، كــا أكــدوا عــى 

ــعبها  ــورية، وش ــة س ــض مدين ــل أبي ــألة أن ت مس

ســوري، ولا خــلاف بــين مكوناتــه، وضرورة وأد 

أي فتنــة قــد يتــم العمــل عليهــا مســتقبلاً، لذلــك 

أبــدت أغلــب الآراء ضرورة تشــكيل لجنــة تفــاوض 

ــوم  ــن الي ــل م ــض تعم ــل أبي ــخصيات ت ــن ش م

عــى إعــادة اللحمــة والتوافــق بــين كل المكونــات 

والأطــراف، كــا أكــد الجميــع عــى ضرورة العمــل 

المــدني في المدينــة وأهميتــه، وتدريــب كــوادر مــن 

نفــس أماكــن العمــل. كــا أبــدى الجميــع تعاونــه 

واســتعداده للتعــاون وتوســيع شــبكة العمــل 

التــي تــم طرحهــا كلجــان عمــل تنفيذيــة. وألمــح 

المشــاركون إلى أن مســألة تفريــغ المدينــة مــن 

الســلاح مهمــة ولكنهــا ليســت عائقــاً، وضرورة أن 

تســمح الجهــات المســيطرة بدايــة بحريــة العمــل 

ــاط  ــاً نق ــأتي لاحق ــة، وت ــي للمدين ــدني والخدم الم

ــز  ــة والتمرك ــن المدين ــلحة ع ــوى المس ــاد الق إبع

في محيطهــا، كان اللقــاء مثمــراً، وعــر المشــاركون 

عــن تفاعلهــم وتعاونهــم، وإبــراز طبيعــة تــل 

ــات.  ــين كل المكون ــة ب ــة، وخاص ــض التوافقي أبي

وجاءت نتائج اللقاء لتؤكد:

أولا: التوافــق عــى النقــاط المطروحــة للحــوار 

ــة:  ــي التالي وه

ــة  ــة منزوع ــض منطق ــل أبي ــل ت ــة بجع 1. المطالب

ــة. ــات دولي ــلاح وبضان الس

بــين  بالتوافــق  المدنيــة  المنظــات  2. تشــكيل 

جميــع المكونــات بــلا تدخّــل أو ضغــوط مــن أي 

طــرف عســكرياً كان أم دوليــاً.

3. التعايــش بــين المكونــات كافــة بحقــوق كاملــة 

ــن ورد  ــى المترري ــض ع ــر منقوصــة، والتعوي غ

المظــالم إلى أهلهــا.

4. تأســيس هيئــة مدنيــة لإدارة البوابــة الحدودية، 

المجلــس  مــن  بقــرار  أوجــه صرفهــا  وتحديــد 

ــه. ــق علي ــب أو المتواف ــي المنتخ المح

أي  واعتبــار  بيوتهــم  إلى  المهجريــن  عــودة   .5

عدوانيــاً. عمــلاً  المســتقبل  في  تهجــر 

ــدة مــن صرف صحــي  ــة جدي ــة تحتي ــاء بني 6. بن

ــفيات. ــدارس ومستش ــة وم ــر خدمي ودوائ

ــة مــن شرطــة وقضــاء  ــة متكامل 7. منظومــة أمني

والســلم  الأمــن  عــى  للحفــاظ  جنــائي  وأمــن 

الأهــي، ومكافحــة الجريمــة، ووقــف الاعتقــال 

ــن  ــيئين ضم ــاة والمس ــبة الجن ــفي، ومحاس التعس

معايــر العدالــة الانتقاليــة.

8. تــل أبيــض جــزء مــن الــتراب الســوري والدولــة 

الســورية، وشــعبها ضــد أي دعــوى تقســيمية. 

الاقتصــادي وحريــة  العمــل  9. ضــان حريــة 

والإعلامــي. والســياسي  المــدني  النشــاط 

والداعمــة  الإنســانية  المنظــات  دعــوة   .10

ألا  شريطــة  والاقتصــادي  الاجتاعــي  للنشــاط 

وسياســية. أيديولوجيــة  أجنــدات  تخــدم 

ملتق��ى تش��اوري لأه��ل مدين��ة ت��ل أبي��ض.. 

إسماعيل خليل الحسن
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حرمل الصحافة

ــام  ــد النظ ــوار ض ــا الث ــي خاضه ــارك الت ــلال المع     خ

ــدات،  في أكــر مــن معركــة، وفي عــدد مــن المــدن والبل

ســجلت حــالات كثــرة لاتخــاذ جنــود النظــام للمدنيــين 

مــن أهــالي المــدن والبلــدات_ التــي يحــاول الثــوار 

هــذه  نتائــج  مــن  وكان  بشريــة،  دروعــاً   _ تحريــر 

الطريقــة القــذرة، أن ســقط العديــد مــن المدنيــين 

شــهداء وكثــراً مــا كان مقاتلــو الجيــش الحــر يتراجعــون 

ــين. ــاق الأذى بالمدني ــية إلح ــام خش ــن الاقتح ع

اليــوم يلجــأ تنظيــم داعــش إلى السياســة نفســها، ويــزج 

بالمدنيــين رغــاً عنهــم، ويرغمهــم عــى أن يكونــو 

ــار  ــر مــن الجبهــات دون أي اعتب ــة في كث دروعــاً بشري

أخلاقــي أو إنســاني أو وازع دينــي، وقــد تــم توثيــق 

ــرب_  ــين الع ــة ع ــن هــذه الحــالات في مدين ــد م العدي

كوبــاني وبلــدة صريــن ومدينــة منبــج، وكان مــن نتائــج 

هــذه السياســة الرعنــاء، أن ســقط الكثــر مــن المدنيــين 

ــام  ــل أي ــا قب ــات، وآخره ــن الجبه ــر م ــا في الكث ضحاي

ــن  ــدداً م ــم ع ــب التنظي ــث جل ــج، حي ــت في منب وقع

ــا  ــتى، منه ــباب ش ــم لأس ــم اعتقاله ــن ت ــباب الذي الش

ــال  ــق البنط ــبب ضي ــم بس ــة، ومنه ــة اللحي ــدم إطال ع

عــى  الحلاقــة  بســبب  ومنهــم  وصفهــم،  حســب 

ــرة(. ــة )الكاف ــة الغربي الطريق

جلبهــم إلى الطــرف الغــربي مــن المدينــة، وأمرهــم 

ــم  ــاصر التنظي ــادق مــع ابتعــاد عن بحفــر الحفــر والخن

عــن هــؤلاء الشــباب، وكان نتيجتهــا أن تــم اســتهدافهم 

ــداً  ــم صي ــي اعترته ــف الت ــرات التحال ــل طائ ــن قب م

ــم،  ــد منه ــقط العدي ــتهدافهم س ــر اس ــى إث ــاً، وع ثمين

ــين  ــن ب ــارة، وم ــن الغ ــم م ــاصر التنظي ــلِمَ عن ــا س بين

ــه  ــري، لدي ــي الجع ــى حج ــل يدع ــاء رج ــذه الأس ه

ــن  ــا كان م ــا، ف ــل عليه ــس( يعم ــر )ترك ــة للحف جراف

عنــاصر التنظيــم إلا أن جلبــوه رغــاً عنــه للعمــل عــى 

المشــاركة في حفــر الخنــادق، وتســوية التحصينــات، التي 

ــج  ــة منب ــن مدين ــرب م ــم إلى الغ ــا التنظي ــل عليه يعم

ــكرية  ــال عس ــن أع ــه م ــبب تخوف ــدة _ بس ــذ م من

تســتهدفه في معاقلــه في الفــترة القادمــة _ ســقط هــذا 

الرجــل الخمســيني ودمــرت آليتــه  بعــد أن اســتهدفته 

الغــارة الجويــة، في الوقــت الــذي جعلــه التنظيــم هدفــاً 

عســكرياً رخيــص الثمــن. وكــر أمثــال هــؤلاء ســقطوا في 

صريــن وغرهــا، يرغمهــم التنظيــم عــى العمــل بالقــوة، 

ومنهــم مــن حالفــه الحــظ وأخطأتــه الغــارات، وبعدهــا 

ــم.  ــة للتنظي ــاً خــارج الحــدود الوهمي ــرّ هارب ف

تقديــرات غــر رســمية مــن خــلال النشــطاء في المنطقــة، 

أكــدت أن التنظيــم اعتقــل المئــات مــن الشــباب وزجهم 

ــم  ــب، ســوى أنه ــة، ليســقطوا دون ذن ــه العبثي في حرب

ــة  ــم بتهم ــم اعتقاله ــح وت ــكان الصحي ــدوا في الم تواج

ــدى التنظيــم، تهجــر  أو دونهــا. هــي سياســة متبعــة ل

شــباب المنطقــة لركبــوا قــوارب المــوت، فــإن بقــوا، فهــم 

ــم موجــوداً في  أمــوات إلى أجــل مســمى مــا دام التنظي

مناطقهــم، رغــم أن المــؤشرات تشــر إلى أفــول نجمــه في 

بعــض المناطــق، وســقوط هيبــة المــوت بعــد أن أصبــح 

النــاس أمواتــاً وهــم أحيــاء يتنفســون.

تنظيم داعش وسياسة الدروع البشرية
 منبج ـ أبو الراء الشامي

الحرملي

     بعــد شــلالات الدمــاء، وبعــد الدّمــار، والتــشردّ، والمــآسي 

ــا لا  ــت في ــق فأوغل ــور المنط ــا ص ــاوزت صوره ــي تج الت

يمكــن لعقــل ســويّ أن يتخيّلــه، فضــلاً عــن أن يتقبّلــه.. 

ــوج  ــؤال الممج ــول الس ــدور ح ــزال ن ــا ن ــذا، م ــد كل ه بع

ــق! ــاذا لا نتفّ ــرفِ: لم ــوت المق الممق

 آلاف الصفحــات كُتبــت، وملايــين الصيحــات أطُلقــت، 

تســأل عــن أســباب الخلافــات بــين السياســيين وبــين 

والروضــات،  المــدارس  في  العاملــين  وبــين  العســكريين، 

والعاملــين عــى تأمــين الدراســات الجامعيــة لأبنائنــا.. بــل 

ــع  ــى توزي ــاً ع ــصراع أحيان ــة، وال ــر إلى المنافس ــل الأم وص

ــن  ــين المشردي ــة عــى المنكوب ــلّات الغذائي ــات والسّ البطاني

ــم.. ــن بيوته م

أي جنــون أعظــم مــن جنــون العاقــل الراشــد الــذي يعــرف 

أن أبســط قواعــد المنطــق الســليم هــي في التعــاون عــى 

ــردّ  ــم يعمــل جاهــداً عــى التف ــة، ث تجــاوز المحــن الطارئ

والمنافســة والــصراع مــع الآخريــن الــذي يعملــون في المجال 

الــذي هــو فيــه.. مــن أجــل أن لا يبقــي منهــم أحــداً يواجــه 

التحــدّي ســواه هــو؟. هــل هنــاك عقــل ســليم عــى وجــه 

ــا أســئلتنا وتســاؤلاتنا إلى  الأرض يقبــل هــذا؟. هــل أوصلتن

أن مــا نفعلــه في أنفســنا ليــس وراءه جنــون مطبْــق أو 

غبــاء مســتحكم؟.

إذا لم يكن هذا جنوناً ولا غباء، فا هو؟

هــل هــو مســتوى مــن الخسّــة والنذالــة والأنانيــة انحدرت 

إليــه النفــوس فعميــت معــه العيــون فــا عــادت تــرى مــا 

ــا  ــدرك المصــر في ــا ت ــر ف ــه البصائ ــت مع يجــري، وعمي

يجــري؟

ــز،  ــاس إلى الاســتحواذ برغيــف خب أن يعمــد أحــد مــن الن

ــه العقــل،  ــه يتضــورون جوعــاً، أمــر يقبل ــترك مــن حول وي

وإن كانــت النفــس تأنفــه. وأن يســعى أحد للنّجاة بنفســه، 

ــم  ــى إنقاذه ــادر ع ــو ق ــون، وه ــه يغرق ــن حول ــترك م وي

ــراب  ــة الاضط ــم حال ــه بحك ــل أن يتخيل ــن للعق ــر يمك أم

التــي تفقــد الإنســان رشــده فــلا يعــود يــرى ســوى نفســه. 

لكــنْ، أي عقــل يقبــل أن يقتتــل النــاس فيــا بينهــم مــن 

أجــل أن يواجــه كل واحــد فيهــم المــوت وحــده؟

ــة  ــا لنعــرف سّر اللوث ــا أن نفحــص عقولن هــل يجــب علين

التــي أصابتهــا، أم يجــب أن نفحــص نفوســنا، قبــل ذلــك، 

لنــدرك مــدى الانحطــاط الــذي وصلــت إليــه وهــل تتقاتــل 

مــن أجــل الفــوز بمواجهــة المــوت؟. لا نلــوم أحــداً، مهــا 

فعــل بنــا، غــر أنفســنا.. كل الدنيــا أعــداء لمــن هــو عــدوّ 

نفســه. 

الم��وت..  لّج��ة  في  الاقتت��ال 
جن��ون أم انحط��اط؟

عبدالسلام السلامة

      وجــدت أم عمــر نفســها مســؤولة عــن تأمــين 

ــة مــن ســبعة أشــخاص، وذلــك  معيشــة أسرتهــا المكون

بعــد استشــهاد زوجهــا أبــو عمــر جــراء إصابتــه بشــظايا 

ــاء  ــا قــوات الأســد عــى الأحي ــة أطلقته قذيفــة مدفعي

ــا. ــة درع المحــررة في مدين

ــا  ــهاد ابنه ــر استش ــت إث ــرت وتفاقم ــاة ك ــن المعان لك

ــده،  ــة أشــهر مــن استشــهاد وال البكــر عمــر بعــد ثلاث

جــراء اســتهداف منزلهــم بصــاروخ فراغــي مــن الطــران 

ــل  ــر كام ــر وتدم ــهاد عم ــن استش ــفر ع ــربي، أس الح

للمنــزل الــذي تحــول إلى كومــة مــن الــركام المتهالــك.

وبــات عــى أم عمــر أن تكابــر عــى حزنهــا وألمهــا 

لتأمــين معيشــة البقيــة، وخاصــة أمــام تنكــر الهيئــات 

والمنظــات المعنيــة بشــؤون الأيتــام وأسر الشــهداء.

ــا عــدة أبــواب لمســاعدة الأسرة  تقــول أم عمــر: »طرقن

أو  الإعانــة  نســتحق  بأننــا لا  الجميــع وجــد  لكــن 

المســاعدة. إذا لم نســتحقها نحــن فمــن يســتحقها إذا؟ً!، 

ــه  ــل ب ــور كل شيء تدخ ــط الأم ــة بأبس ــد عدال لا يوج

المحســوبيات والعلاقــات الاجتاعيــة »القرابــة«، ومــع 

ذلــك علينــا أن نســعى بأنفســنا حفاظــاً عــى كرامتنــا«.

وتضيــف »بعــد تفكــر عميــق واستشــارات مــع بعــض 

الأصدقــاء والأقــارب عرضــوا عــي العمــل في المنــزل 

بـ«المونــة« والتــي أتقــن صناعتهــا منذ الصغــر، وبالفعل 

ــة للمــشروع  ــه كبداي ــأس ب ــغ مــالي لا ب ــم تأمــين مبل ت

ــة  ــض الأواني المنزلي ــشراء بع ــت ب ــث قم ــر، حي الصغ

التــي تتطلبهــا صناعــة المونــة واتفقــت مــع بعــض 

المحــال التجاريــة لــشراء المنتجــات وبيعهــا مــن قبلهــم 

للمســتهلك بالإضافــة إلى الاتفــاق مــع بعــض المزارعــين 

ــة«. ــة المطلوب ــواد الأولي ــب لتأمــين الم وباعــة الحلي

ــا  ــه عمله ــي تواج ــات الت ــر إلى الصعوب ــر أم عم وتش

اليــوم قائلــة: »مــا يــزال القصــف اليومــي يشــكل 

ــام  ــوات النظ ــا، فق ــا وعملن ــى حياتن ــر ع ــر الأك الخط

ــلحة،  ــاف الأس ــتى أصن ــتهدافنا بش ــن اس ــف ع لا تتوق

الفراغيــة،  والصواريــخ  المتفجــرة  الراميــل  وخاصــة 

ــاز  ــة الغ ــود وخاص ــتقات الوق ــلاء مش ــة إلى غ بالإضاف

الــذي وصــل ثمــن جــرة الغــاز إلى 12 ألــف لــرة 

ســورية، كــا أن انقطــاع الكهربــاء لأســابيع عــدّة أدى 

إلى تلــف بعــض المنتجــات التــي تحتــاج إلى ثلاجــة 

للحفــاظ عليهــا وخاصــة الألبــان ومشــتقاتها، ومــن 

دون أن ننــى غــلاء الميــاه والتــي باتــت هــي الأخــرى 

ــا«.  ــأسر في درع ــاً ل ــاً يومي هاجس

ومــع ذلــك تواصــل أم عمــر تحديهــا وعملهــا للحفــاظ 

عــى زبائنهــا ومصــدر رزق أسرتهــا الوحيــد »منــذ 

الصبــاح الباكــر يبــدأ عمــي حســب طلبيــات الزبــون، 

للحفــاظ  ضروري  أمــر  التســليم  بموعــد  فالالتــزام 

ــزه  ــب وتجهي ــين الحلي ــم تأم ــث يت ــن، حي ــى الزبائ ع

بمســاعدة ابنتــي بالإضافــة إلى تأمــين الخضــار مــن قبــل 

المزارعــين حســب الطلبــات التــي نتفــق عليهــا يوميــاً«.

تســعى أم عمــر لتوســيع تجارتهــا الصغــرة، ولكــن 

يبقــى الوضــع مرهونــاً ومرتبطــاً بــرأس المــال والوضــع 

الأمنــي الــذي يشــكل الهاجــس الأكــر، حيــث تتفاقــم 

المخاطــر الأمنيــة عــى الرغــم مــن النــزوح مــن منــزل 

لآخــر ومــن حــي لآخــر، حتــى أجــرت عــى الاســتقرار 

في مزرعــة مجــاورة لمدينــة درعــا، تســتدل عليهــا مــن 

لوحــة صغــرة وضعتهــا عــى الطريــق المجــاور للمزرعة 

كتــب عليهــا »يوجــد جميــد وكشــك وألبــان للبيــع«.

ــؤلم  ــع الم ــع الواق ــش م ــود والتعاي ــور الصم ــوع ص تتن

ــة  ــررة في محافظ ــق المح ــن في المناط ــالي الصامدي لأه

درعــا، ولعــلّ المــرأة وحدهــا تســطر بصرهــا وتحملهــا 

ــورة  ــن ث ــا ع ــاً م ــتكتب يوم ــي س ــاطر الت أحــرف الأس

ــا. ــوى الظــلام عليه ــرت ق شــعب تآم

المون��ة أصن��اف  بصناع��ة  أس��رتها  معيل��ة  عم��ر..  أم 
  درعا - سارة الحوراني

     بلــدة عريقــة القــدم ســميت بذلــك نســبة 

ــث كان  ــاز« حي ــورج ن ــاني »ج ــا الروم لحاكمه

الفتوحــات  جــاءت  أن  إلى  نصــارى  أهلهــا 

الإســلامية، ودليــل ذلــك وجــود مدافــن لاســوس 

إلى غــرب القريــة.

تقــع هــذه المدينــة بريــف إدلــب الشرقــي 

ــز  ــن مرك ــد ع ــة وتبع ــر تلّ ــى ظه ــوبي، ع الجن

المدينــة بـــ36 كــم، تحيــط بهــا أشــجار الزيتــون 

عــى  ســكانها  ويشــتهر  الأطــراف  كل  مــن 

وتجــارة  »النحــل  بتربيــة  ســوريا  مســتوى 

العســل«، ومــن أهــم معالمهــا التاريخيــة »قــصر 

البنــات والقلعــة الصغــرة«، يبلــغ عــدد ســكانها 

22 ألــف نســمة، يعمــل أغلبهــم في الزراعــة 

ــح. ــةً القم وخاص

عُرفــت هــذه المدينــة بمعارضتهــا لنظــام الأســد 

الأب مــن الثانينيــات وكان مــن أبــرز المعارضين 

في تلــك الأيــام »د. محمــود الســيد دغيــم« 

العــشرة  يقــارب  مــا  أبنائهــا  مــن  واعتقُــل 

ــين  ــيخ »حس ــم  الش ــن أبرزه ــين كان م معارض

ــم«.  ــور الدغي بك

 وفي عهــد نظــام الأســد الابــن كانــت »جرجنــاز« 

مــن أوائــل المــدن التــي ثــارت بوجهه وشــاركت 

ــتهرت  ــلمية، واش ــورية الس ــرات الس في المظاه

بمظاهراتهــا الجياشــة، وتميــزت بأغنيهــا الثوريــة 

التــي كان يقودهــا المنشــد رائــد الحامــض ومــن 

أشــهرها »ســاقط ســاقط يــا بشــار«.

قذائــف  مــن  نصيــب  المدينــة  لهــذه  كان 

المدفعيــة ودبابــات النظــام التــي كانــت تقبــع 

بــوادي »الضيــف« غــربي المدينــة ومــن طائراتــه 

الراميــل  عــشرات  ألقــت  التــي  وحواماتــه 

وهجــرت  دمــرت  والتــي  عليهــا،  المتفجــرة 

أغلــب ســكان المدينــة. 

التــي  المــدن  أوائــل  مــن  جرجنــاز  كانــت 

شــاركت في العمــل المســلح،  حيــث وصــل 

عــدد الثــوار فيهــا إلى مــا يقــارب 800 مجاهــد، 

ــا شــاركوا في القضــاء عــى  وكان عرســهم عندم

»الكابــوس« الــذي كان يكتــم عــى أنفــاس 

مــن  وحــرروه  الضيــف«،  »وادي  مدينتهــم 

قــوات النظــام  في شــهر شــباط مــن هــذا العــام. 

بلــغ عــدد شــهداء مدينــة جرجنــاز حتــى هــذا 

ــا  ــوار، في ــم مــن الث ــوم 180 شــخص أغلبه الي

أصُيــبَ منهــم المئــات أثنــاء القصــف عــى 

المدينــة ومــن خــلال المعــارك، ومــا زالــت هــذه 
المدينــة مســتمرة في تقديــم أبنائهــا شــهداء 

ــد. ــار الأس ــام بش ــقاط نظ ــى إس حت

الث��ورة عس��ل  جرجن��از  مدين��ة 
حسين الحمدو الخطاب
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حرمل الصحافة

    تقــع مدينــة اســكندرون التركيــة في محافظــة 

هاتــاي )أنطاكيــا( الحدوديــة مــع ســوريا وتقــع 

عــى البحــر الأبيض المتوســط.

تبعــد عــن معــر بــاب الهــوى 100 كــم وعــن 

ــم ... ــا 60 ك ــة أنطاكي مدين

يقطنهــا كإحصائيــة أوليــة حــوالي 22 ألــف 

ــة  ــن محافظ ــوا م ــم نزح ــوري أغلبه ــئ س لاج

ــة  ــذ بداي ــب، ولأســف من ــب وحــاه وحل ادل

الثــورة الســورية المباركــة فــإن المدينــة مهمّشــة 

ــة الإنســانية والتعليــم  بشــكل كبــر مــن الإغاث

ــة  ــدن التركي ــدم للم ــا يق ــة لم ــة بالمقارن والطباب

ــرى. الأخ

كذلــك لايوجــد فيهــا مــن يخــدم اللاجئــين 

ولا أيتــام الشــهداء مــن المنظــات الدوليــة 

والتركيــة والســورية ... ويقتــصر العمــل الاغــاثي 

ــارن )  ــة ي ــين، جمعي ــين اثنت ــا عــى جمعيت فيه

Yaren ( التركيــة ومنظمــة شــهيد إدلــب )معــرة 

النعــان(.. وعمــل هاتــين الجمعيتــين لا يغطــي 

أغلــب فئــات النازحــين، فمنظمــة شــهيد إدلــب 

ــر  ــة ال ــع جمعي ــاون م ــرة النعــان( بالتع )مع

ــين  ــهداء والمعتقل ــل الش ــى عوائ ــرة ترع في المع

وبعــض الجرحــى ومــن يــأتي مــن ســوريا، والتي 

ــتي  ــب وتش ــة ادل ــل في محافظ ــا تعم بدوره

مــن شــح في المســاعدات وتكــون أغلــب هــذه 

المســاعدات موجهــة للداخــل الســوري مــع أنها 

ــوري إلى  ــم س ــو 25 يتي ــة نح ــتطاعت كفال اس

حــين كتابــة هــذا المقــال وعــى بعــض الســلل 

ــارن  ــزل بالكامــل... أمــا ي ــة وكســوة من الغذائي

ــل الشــهداء وبعــض  ــدم لبعــض عوائ ــا تق فإنه

ــد  ــرة ق ــة IHH الكب ــن ... وإن جمعي المترري

تشــعر بعــدم وجودهــا. ويقتــصر عملهــا عــى 

ــة.  فــترات متباعــدة جــداً وعــى أرقــام مخجل

تــم مناشــدة الحكومــة التركيــة والمنظــات 

وإعلامهــم بواقــع الحــال عــن طريــق التعامــل 

مــع مكتــب العلاقــات الســورية التركيــة الــذي 

ــى  ــزة حت ــترة وجي ــض ف ــاً.. ولم تم ــئ حديث أنش

ــم  ــدم التفاه ــبب ع ــب بس ــذا المكت ــق ه أغل

وعــدم تقديــم شيء مــن القائــم مقــام أو الــوالي 

 ...

بالإضافــة إلى أن اللاجئــين الســوريين أنشــأوا 

رابطــة لمســاعدة الإخــوة الســوريين، وهــي 

رابطــة الشــباب الســوري الحــر لحــل مشــاكل 

ــؤولين ...  ــم للمس ــال معاناته ــوريين ولايص الس

ــدوى. ــدون أي ج ــن ب ولك

ــة فكانــت المــدارس  ــة التعليمي أمــا مــن الناحي

ــوظ  ــكل ملح ــا بش ــم له ــة الدع ــن قل ــاني م تع

تلــك  فلجــأت  مــدارس،   4 وعددهــا حــوالي 

وأجــور  المبــاني  إيجــار  لتســديد  المــدارس، 

المعلمــين، إلى أخــذ أقســاط رمزيــة مــن الطــلاب 

مــا عــدا أولاد الشــهداء .. إلى أن تــم حــل تلــك 

الأزمــة بتوفــر رواتــب للمدرســين عــن طريــق 

ــاني للمــدارس عــن  الأمــم المتحــدة وبتأمــين مب

طريــق وزارة التعليــم التركيــة )طبعــاً منــذ 

ــام 2015 – 2016 ( ــدراسي لع ــام ال ــة الع بداي

ــدم  ــاً لع ــي مهمش ــل الطب ــون العام ــكاد يك وي

فــرز البلديــة أو لجــان المســؤولين في تركيــا 

مــع  للتفاهــم  الســوريين  للمــرضى  لمترجــم 

الأطبــاء عــى وضعهــم الصحــي ..

لأســف إلى الآن لم يتــم النظــر مــن طــرف 

باللاجئــين  المهتمــة  الســورية  الجمعيــات 

الســوريين في تركيــا إلى تلــك المدينــة التــي فيهــا 

نســبة كبــرة مــن اللاجئــين.. مــع ارتفــاع أســعار 

ــي  ــل باق ــا مث ــا مثله الإيجــارات والمعيشــة فيه

ــة .. ــدن التركي الم

النظــر  والأتــراك  الســوريين  الإخــوة  نناشــد 

ــذه  ــون في ه ــا اللاجئ ــي يعانيه ــاة الت إلى المعان

المدينــة إذ أن المــدن المجــاورة لهــا مــن كريخــان 

إلى الريحانيــة وعنتــاب لــكل عائلــة ســورية 

لهــا بطاقــة إغاثيــة يضــاف إليهــا شــهريا مبلــغ 

ــة .. ــة دائم ــين كمعون مع

والنظر إليها كحالة إنسانية مستعجلة.

يمكــن  أســئلة  أيــة  أو  استفســارات  لأيــة 

التواصــل مــع الإخــوة في منظمــة شــهيد ادلــب 

)معــرة النعــان( 

abonasersyria@gmail.com

طارق زياد الحراكي 05393974155

مدير منظمة شهيد ادلب )معرة النعان(

رئيــس جمعيــة الــر والخدمــات الاجتاعيــة في 

معــرة النعــان

مدين��ة اس��كندرون التركية وحالة إنس��انية معدومة للاجئن الس��ورين

      كثــراً مــا تناقلــت مواقــع التواصــل 

ــة  ــم الدول ــن أن تنظي ــاراً ع ــي أخب الاجتاع

ــة  ــى علاق ــه ع ــام وأن ــل للنظ ــش عمي داع

أنــه لم  إلا  الســوري  النظــام  مــن  مقربــة 

ــك إلا مؤخــراً،  ــر جــي يوضــح ذال ــر أم يظه

ــف  ــط في ري ــارة النف ــلال تج ــن خ ــىّ م تج

الأفــرع  مــع  بالتعــاون  الشرقــي  حــاة 

ــة وعنــاصر التنظيــم، والتــي تتــم مــع  الأمني

شــخصيات محســوبة عــى الشــبيحة مــن 

صفــوف النظــام، وعــى أعــى مســتويات 

في صــورة لا تبعــد الشــبهة عــن التنظيــم 

في تفاصيلهــا فحتــى الأســعار يكــون للنظــام 

فيهــا حســومات قــد تصــل إلى %15 مــن 

ــة  ــات علاني ــم الصفق ــات، وتت ســعر المحروق

في مضافــات المســؤولين وعــى مســتويات 

ــة.  عالي

هــذا  حــول  أكــر  تفاصيــل  أجــل  ومــن 

الموضــوع، بدأنــا تحقيقنــا بجمــع معلومــات 

ــات  ــا شــهوراً مــن خــلال مرافق اســتغرق من

ــن  ــلان ع ــط دون الإع ــاسرة النف ــض س بع

هويتنــا، ووصلنــا إلى حضــور مفاوضــات، 

أحمــد  منــزل  في  تمــت  صفقــات  وعقــد 

وابــن  الشــعب  مجلــس  عضــو  درويــش 

ــي  ــاة الشرق ــف ح ــن ري ــن م ــة الخوي قري

مركــز  وقائــد  الســلمية،  لمدينــة  التابعــة 

ــت  ــث تم ــلمية، حي ــي في الس ــاع الوطن الدف

الصفقــة بينــه وبــين تنظيــم الدولــة مــن 

جهــة وبحضــور تجــار وســاسرة النفــط وتــم 

دفــع المبلــغ بأرقــام خياليــة، مــن خــلال وزن 

المصــاري بميــزان بــدائي، وتحميــل الأمــوال في 

ــر  ــر في منظ ــم كب ــن حج ــون م ــاس نايل أكي

مرعــب، يبــين عــى وجــه الدقــة حجــم 

المكاســب الماليــة التــي يجنيهــا التنظيــم مــن 

ــة  ــاء الصفق ــع النفــط للنظــام وبعــد انته بي

ــوا  ــم وانطلق ــاصر النظــام مدرعاته ركــب عن

نحــو الســلمية، وركــب عنــاصر التنظيــم 

مركباتهــم وتوجهــوا نحــو الرقــة لنتابــع نحــن 

مــع جاعــة أحمــد درويــش ومنهــم حســن 

حمــرة بــن قريــة جنــان في ريــف حــاة 

ــي  ــاع الوطن ــز الدف ــؤول مرك ــوبي ومس الجن

فيهــا والمســؤول المبــاشر عــن توزيــع النفــط 

ــالي  ــص الش ــاة وحم ــف ح ــرى ري ــى ق ع

الأمنيــة  للحواجــز  رشــاوى  خــلال  مــن 

ــاك.  ــشرة هن المنت

ســائقي  لأحــد  مرافقتنــا  خــلال  ومــن 

الصهاريــج اكتشــفنا تفاصيــل أكــر حــول 

المنطقــة  تقســم  حيــث  الموضــوع  هــذا 

بــين عنــاصر فــرع الأمــن الجــوي وفــرع 

ــرق  ــا ط ــة له ــكري، وكل جاع ــن العس الأم

مخصصــة للنقــل ولا تتجــاوز كل جاعــة 

ــة الأخــرى لأن المصــر ســوف  طــرق الجاع

يكــون الاعتقــال، ومصــادرة الحمولــة لأنهــم 

ــات  ــات المافي ــبه بعملي ــرب أش ــة ح في حال

العالميــة، ونشــاط هــؤلاء لا يقتــصر عــى 

النفــط وحســب فهــم يقومــون بتهريــب كل 

شيء لصالــح الثــورة أو التجــار الآخريــن مــن 

أدويــة ومــواد غذائيــة وحتــى أســلحة بغــض 

النظــر عــن مصدرهــا، وإلى مــن تذهــب 

ــى  ــال حت ــون الم ــا يك ــد فيه ــم الوحي وهمه

أنهــم لا يتوقفــون عــن شــتم النظام الســوري 

وشــخص رئيســه، وشــتم الثــورة ورموزهــا 

ــم  ــدم ولائه ــن ع ــم ع ــر منه ــاً، في تعب أيض

لأحــد، وأن ولاءهــم الوحيــد هــو للــال، 

ــى  ــرد ع ــن التم ــة م ــوا إلى مرحل ــد وصل وق

الطرفــين، وقــد شــكلوا مــن حولهــم جاعــة 

مســلحة يصــل عددهــا إلى آلاف المقاتلــين 

المســلحين والممولــين عــى أعــى مســتوى 

مــن عائــدات تجــارة النفــط ليبقــى الرابــط 

الوحيــد ومصــدر قوتهــم أنهــم صلــة الوصــل 

ــش.  ــم داع ــام وتنظي ــين النظ ــدة ب الوحي

ــد  ــع أح ــا م ــث لن ــلال حدي ــن خ ــن وم لك

ــن  ــيخ اب ــن الش ــو ماردي ــار وه ــؤلاء التج ه

ــن خــرو شــعيلة  ــرب م ــة الرســن المق مدين

قائــد ميليشــيا الدفــاع الوطنــي في ريــف 

إيــران  الجنــوبي والمحســوب عــى  حــاة 

مبــاشرة مــن خــلال منحــه وســام عقيــد 

شرف مــن خامنئــي إيــران في بدايــة الثــورة، 

وقــد شــكل الأخــر ميليشــيا ضخمــة مســلحة 

ــح النظــام في الريــف ومســؤولة  تنفــذ مصال

ــن،  ــر ماردي ــط الأمــن بحســب تعب عــن ضب

وأن النظــام قــام بســحب عــدد ضخــم مــن 

ــاصر  ــا عن ــل محله ــة ليح ــن المنطق ــه م قوات

ــوذاً  ــلطة ونف ــه س ــا منح ــعيلة م ــرو ش خ

كبريــن اســتغلها قريبــه مارديــن في تســير 

ــه.  تجارت

مارديــن عــاد وحدثنــا عــن كل التفاصيــل 

ــط  ــدر النف ــن مص ــابقاً ع ــا س ــي ذكرناه الت

ــؤول  ــن المس ــات وم ــد الصفق ــة عق وطريق

الكبــر، وكيــف تتفــرع عنــه عصابات بشــكل 

النظــام  أن  أيضــا  وأخرنــا  رهيــب جــدا؟ً 

لــي يضمــن ســيطرته عــى الموقــف كل 

علاقة وطيدة بن النظام وداعش
تفاصي��ل ع��ن تجارة النفط بن الأط��راف المتنازعة وجماع��ات لا ولاء لها إلا للمال

الحرمل ـ حمص ـ خاص

ــاصر  ــه عن حــين وآخــر وبعــد أن يتمــرد علي

هــذه العصابــة يقــوم بتصفيتهــم كــا فعــل 

بقــدري جــدوع وهــو ابــن عشــرة النعيــم في 

الريــف الجنــوبي، وكان هــو المســؤول المبــاشر 

عــن التواصــل مــع داعــش إلا أنــه تمــرد عــى 

النظــام وقطــع مخصصــات قــرى النظــام 

ليبيعهــا لقــرى المعارضــة طمعــاً بســعر أكــر، 

ــق  ــه عــى طري ــم ل ــزرع لغ ــام النظــام ب فق

حــاة تــل الــذرة وقــام بقتلــه في عمليــة 

ــه  ــة حســن حمــرة ليحــل محل تبناهــا علاني

هــو في إعــلان صريــح أنــه هــو مــن يريــده 

النظــام أن يبقــى لــي يضمــن مصالحــه 

ــوت.  ــره الم ــه مص ــن يعارض وم

أيضــا في تفاصيــل أخــرى تثبــت تــورط تنظيم 

داعــش مــع النظــام أن ســعر النفــط يكــون 

ــرى  ــعار الأخ ــن الأس ــل م ــام أق ــح النظ لصال

بنســبة %15 عــن باقــي الأســعار مقابــل 

ضــان نقــل المحروقــات وعــدم التعــرض لها، 

أمــا عــن المســؤولين عــن هــذه العمليــة مــن 

ــة  ــن معرف ــن م ــم نتمك ــم فل ــرف التنظي ط

ــة  ــاء وهمي ــاً بأس ــم جميع ــاء لأنه أي أس

المهاجــر وأبي حيــان  الــراء  وملثمــين كأبي 

الأنصــاري، إلا أنهــم أمــراء مناطــق تابعــة 

ــين  ــة ب ــشرة في المنطق ــرى منت ــم  وق للتنظي

ــع  ــات البي ــى أن عملي ــلمية حت ــة والس الرق

والــشراء تتــم مــع تجــار الســاحل الســوري، 

وهنــاك عقــد تجميــع في بانيــاس يــوزع مــن 

ــي الســاحل.  ــى باق ــا ع خلاله

الشبيح أحمد محمد درويش المبارك

الســوري، وشروط شيخ عشرة  بني عز أمــام  كبــرة  عقبــات      

كرامتــه  مــن  النيــل  إلى  تصــل  تعجيزيــة 

ــد  ــق وعن ــب وفي كل طري ــانية في كل طل الإنس

كل منعطــف، لقــد تحــول الســوري إلى فريســة 

يجــب النيــل منهــا مــن كل بروقراطيــي الــدول 

ــدة  ــات جدي ــمع بطلب ــوم نس ــها، كل ي وجيوش

ومبالــغ كبــرة يجــب عــى الســوري أن يدفعهــا 

ــوت،  ــن الم ــارب م ــوري اله ــن الس وكأن المواط

ــد خــرج مــن الفــردوس ومــن أرض الذهــب  ق

ــار الراميــل المتفجــرة  والألمــاس وليــس مــن دي

ــوت. ــى الم ــب حت والتعذي

وبالإضافــة إلى نهــب المهربــين والتشــكيك بــكل 

ــشرت الإدارة  ــد ن ــافر، فق ــوري المس ــا الس نواي

المدنيــة الخاصــة بمعــر بــاب الهــوى الحــدودي 

ــا  ــي فرضته ــدة الت ــشروط الجدي ــا ال ــع تركي م

الســلطات التركيــة عــى الســوريين الراغبــين 

بالســفر إلى أي دولــة مــروراً بتركيــا، بعــد أن 

كانــت أوقفــت قبــل أيــام الســاح لمثــل هــذه 

ــور. ــالات بالعب الح

وبحســب التعميــم الــذي نشرتــه إدارة الجانــب 

ــع  ــة، الراب ــس/ الجمع ــر أم ــن المع ــوري م الس

ــين  ــإن عــى الراغب عــشر مــن آب-أغســطس، ف

بالســفر عــر تركيــا تقديــم مجموعــة مــن 

ــى  ــول ع ــافر للحص ــة بالمس ــات الخاص الثبوتي

ــر. ــاز المع ــتركي باجتي ــب ال ــة الجان موافق

ــين  ــورة للصفحت ــات بص ــذه الثبوتي ــت ه وتمثل

الأولى والثانيــة مــن جــواز الســفر، وصــورة عــن 

الإقامــة أو الفيــزا للدولــة التــي يرغــب المســافر 

بالذهــاب إليهــا، وصــورة عــن بطاقــة الطائــرة، 

ــود  ــفر الموج ــواز الس ــة ج ــن صفح ــورة ع وص

عليهــا ختــم آخــر دخــول مــن تركيــا.

وتشــترط الســلطات التركيــة، بحســب التعميــم، 

عــى الســوري تقديــم كفيــل مقيــم داخــل 

الأراضي  المســافر  يغــادر  أن  يضمــن  تركيــا 

التركيــة خــلال مــدة لا تتجــاوز أســبوعاً واحــداً، 

أمريكيــاُ  إضافــة إلى دفــع مبلــغ 150 دولاراً 

كتأمــين  الــتركي،  الجانــب  مــن  المعــر  لإدارة 

ــا، يســترده  ــه عــى خروجــه مــن تركي يؤكــد في

ــاً. ــد 15 يوم بع

ــوري الأراضي  ــافر الس ــادر المس ــال لم يغ وفي ح

مبلــغ  بخصــم  الحــق  لتركيــا  فــإن  التركيــة، 

التأمــين ومحاســبة الكفيــل قضائيــاً.

وكانــت إدارة الجانــب الســوري مــن معــر 

ــف  ــا في ري ــع تركي ــاب الســلامة الحــدودي م ب

حلــب الشــالي، أصــدرت في العــاشر مــن آب-

أغســطس الجــاري، تعميــاً يقــي بإيقــاف 

عــن  بالســفر  الراغبــين  للســوريين  الســاح 

طريــق تركيــا مــن دخــول الأراضي التركيــة.

المعــر  إدارة  نشرتــه  الــذي  التعميــم  وقــال 

إن الجانــب الــتركي هــو مــن أوقــف هــذه 

للســوريين  يســمح  كان  والــذي  الإجــراءات، 

ــاً بــأن دخولهــم لــأراضي  الذيــن يمتلكــون إثبات

ــة أخــرى،  ــي الســفر إلى دول ــة هــو بداع التركي

هــذا  أن  إلا  الحدوديــة،  المعابــر  باجتيــاز 

ــر. ــعار آخ ــى إش ــوم وحت ــف الي ــتثناء توق الاس

ــا  ويســتمر إغــلاق المعابــر الحدوديــة مــع تركي

تركيــا  إلى  ســوريا  مــن  المغادريــن  وجــه  في 

وتســتثني  التــوالي،  عــى  الســادس  للشــهر 

الســلطات التركيــة الحــالات الإســعافية والمــرضى 

الذيــن يحصلــون عــى إحالــة مــن إحــدى 

المعتمــدة. المستشــفيات 

شروط تعجيزية جديدة 
للمسافرين السورين إلى تركيا

وكالات
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حرمل الفكر والسياسة

البروتوكول الأول
المبدأ الأساسي: الحق يكمن في القوة

ــع  ــشري يخض ــام الب ــول: النظ     شرح الروتوك

لهــا  وجــود  لا  السياســية  الحريــة  للقــوة، 

ــى  ــيطرة ع ــية، الس ــات سياس ــد غاي ــل توج ب

ــو  ــا محدث ــاء يقوده الاقتصــاد، الجاهــر عمي

السياســية،  للحساســية  المفتقــرون  النعمــة 

القــوة والنفــاق يوصــلان إلى الهــدف والإرهــاب 

يــؤدي إلى الخنــوع، الجشــع والرغبــات الماديــة 

ــادرة. ــاس المب ــم أنف تكت

ــأن الحــق  ــة ب ــذ البداي ــظ الأســد من آمــن حاف

يكمــن في القــوة، فســيطر بعــد تنفيــذ حركتــه 

التصحيحيــة المشــؤومة عــام 1970 ســيطرة 

ــه  ــكل قطاعات ــوري ب ــش الس ــى الجي ــة ع تام

الجويــة،  القــوى  رأســها  وعــى  وأســلحته، 

إضافــة إلى الركيــزة الطائفيــة، وحزبيــة البعــث، 

ــد  ــلال توحي ــن خ ــض م ــا ببع ــق في ربطه ووف

مراكــز النفــوذ فيهــا )ضبــاط بعثيــون أكرهــم 

مــن الطائفــة العلويــة( بالإضافــة إلى ديناميــات 

اجتاعيــة متنوعــة داخــل الجيــش يتقاســم 

معظمهــا جــذوراً وتوجهــات متشــابهة، وكانــت 

تضــم بدايــة علويــين مــن اللاذقيــة، ودروزاً 

مــن جبــل العــرب، وســنة مــن منطقــة حــوران 

ــددة،  ــة متع ــدات ريفي ــن بل ــزور وم ــر ال ودي

وكانــوا جميعــاً مــن أصــول ريفيــة مغــرة 

المدينــة وتملكهــا  الحيــاة في  لخنــق  تمهيــداً 

باعتبارهــا الخــزان الثقــافي والســياسي والفكــري 

والاقتصــادي، فشــجع الهجــرة الريفيــة ووســع 

الضواحــي ونســج علاقــات مــع التجــار ورجــال 

إذا  الأعــال وأفهمهــم أن أعالهــم تزدهــر 

المجــال  عــن  وابتعــدوا  الــولاء،  لــه  أمنــوا 

اســتكانت  التــي  دمشــق  مثــل  الســياسي، 

ــدن  ــن الم ــادة م لســلطانه، وصــارت أســهل قي

التــي ظلـّـت بناهــا الاجتاعيــة متاســكة، 

وخــر دليــل تجربــة حــاه التــي انتقــل فيهــا 

التدمــر، حيــث أعطــت مجــزرة  إلى خيــار 

حــاه وغرهــا بالإضافــة إلى حمــلات الاعتقــال 

الأســد،  لجيــش  هالــة  والقتــل  والتشريــد 

وأجهزتــه الأمنيــة، وعنفهــا الضــارب، الــذي 

لا يعفــي أي أحــد. ولاســتكال قــوة الأســد 

القطــاع  توســيع  واصــل  لســلطته،  وتثبيتــه 

ــز أعالهــم  ــين، وتركي العــام، واســتقطاب الموال

وإقامتهــم في المــدن لتوســيع قاعدتــه، وخاصــة 

بالمصالــح  فتحكمــت  الرئيســية،  المــدن  في 

ــك،  ــين، وبمــوازاة ذل العامــة، وخدمــات المواطن

ــن  ــية م ــزاب السياس ــى الأح ــد ع ــيطر الأس س

خــلال اســتيعابها، والتســبب في انقســامات في 

ــة  ــة التقدمي ــة الوطني ــأ الجبه ــا، فأنش صفوفه

شــيوعية  أحزابــاً  إليهــا  ضامــاً   1972 عــام 

دون  واجهــة  بقيــت  واشــتراكية،  وقوميــة 

مشــاركة فعليــة في صنــع القــرار، وشــكلت 

قــام  وكذلــك  الأســد،  لسياســات  تغطيــة 

بالإمســاك والاســتيلاء عــى النقابــات العاليــة، 

منســباً حــوالي %98 مــن عــال القطــاع العــام 

إليهــا ليضيفهــا إلى قائمــة الموالــين، أمــا القضــاء 

المحاكــم  وفــرض  مصداقيتــه،  أفقــده  فقــد 

الاســتثنائية والعســكرية، والمحاكــات عــى 

ــة،  ــكام العرفي ــوارئ، والأح ــون الط ــاس قان أس

ــة  ــم مصداقي ــة، وحط ــلطته العادل ــش س فهم

ــي،  ــه إلى تخط ــل أدت ب ــذه العوام ــدل، ه الع

مــع مــرور الوقــت، الشــكل الــذي اتخــذه 

الأســد منــذ اســتيلائه عــى الســلطة عــى أنــه 

حكــم عســكري ليصبــح حكــاً ذا عقائديــة 

وامتــدادات  بتحالفــات  متســلحاً  عســكرية، 

مــن  وشرائــح  اجتاعيــة،  طبقــات  ضمــن 

ــتفادت  ــه، واس ــدت مع ــة صع ــق مختلف مناط

منــه، وكونــت مواقــع نفــوذ وجــاه وتأثــر، 

ليــس مــن الســهل إزاحتهــا عنــه لتحالفهــا مــع 

بعضهــا ودفاعهــا عــن مصالحهــا المشــتركة، رغم 

التنافــس والتنافــر، وبالمحصلــة أصبــح المجتمــع 

ــح قائــد واحــد، تصــول  الســوري مطوعــاً لصال

وتجــول فيــه عصابــات الفســاد والســطو، وهي 

الأســس الروريــة لتثبيــت الســلطة، والمواقــع 

الحكوميــة، أي أنــه لا مشــكلة مــع الفســاد 

ــد،  ــم لأس ــه ولاءه ــون علي ــر القائم ــا أظه طالم

وهــذا يعنــي أن الفســاد شــبكة مــن شــبكات 

ــات  ــف فئ ــتقطاب لمختل ــيلة للاس ــد، ووس الأس

المجتمــع. 

أهــم مظاهــر القــوة في حكــم الأســد ذلــك 

ــا  ــي يتمحــور حوله ــين الشــخصنة الت ــج ب المزي

أي إنجــاز لمصلحتــه، وأي تراجــع يعتــر تقدمــاً، 

والمأسســة لــأدوات القمعيــة والرقابيــة، التــي 

البــلاد والعبــاد ليدمــج بــين  تديــر شــؤون 

الكاريزمــا والتنظيــم، ففــي التنظيــم أســس 

الأســد أجهــزة ومراكــز قــوى تأتمــر بأمــره 

فيهــا  المزروعــين  المخلصــين  عــر  مبــاشرة 

ــددت  ــث تع ــم، بحي ــا بينه ــين في والمتخاصم

كل  واخترقــت  المتنافســة،  الأمنيــة  الأجهــزة 

نواحــي المجتمــع، ثــم أصبــح جميعهــا يراقــب 

بعضــه البعــض، أي أن كل مراقــب مراقــب، 

ــلال  ــن خ ــف م ــزة العن ــذه الأجه ــارس ه وتم

ــاة المواطنــين الخاصــة، والتعاطــي  اكتســاح حي

مــع حياتهــم اليوميــة، والــزج بهم في الســجون، 

الأمــر،  اقتــى  إذا  القبــور،  إلى  إرســالهم  أو 

ونجــح هــذا الجــو مــن الرعــب والتســلط مــع 

الوقــت في تحويــل العنــف إلى شيء طبيعــي في 

ــاف  ــي أن يخ ــوري، فيكف ــع الس ــاة المجتم حي

النــاس مــن بعضهــم البعــض، ويراقبــوا ذويهــم 

وأهلهــم، وتقمــع آراؤهــم، ويقدمــوا التقاريــر 

ــزة، وتطمــن  ــذه الأجه ــر له ــي يســتتب الأم ل

إلى ســيطرتها، إضافــة إلى أن الحــزب بمــوازاة 

الجيــش والبروقراطيــة والقــوى المخابراتيــة 

المختلفــة شــكل أداة أخــرى لأســد، فمــن خلال 

منظاتــه الشــعبية التــي تضــم الاتحــادات 

والفلاحيــة،  والنســائية  والشــبابية  النقابيــة 

وحتــى الأطفــال، وإيــلاء فروعــه في المحافظــات 

ــلام  ــا، والإع ــدارس ومناهجه ــة الم ــة مراقب مهم

العــام وبرامجــه، وتقديــم المنــح وتوفــر فــرص 

ــد  ــة ليزي ــاة العام ــى الحي ــيطر ع ــل، س العم

قيمــة مضافــة إلى حكــم الأســد. أما عــى صعيد 

الأســد  ظهــر  فقــد  والشــخصنة،  الكاريزمــا 

قائــداً للمجتمــع والدولــة  ووســيلة لإقنــاع 

النــاس بمــا ينبغــي الاقتنــاع بــه، فأحــاط نفســه 

بألقــاب ونشرهــا تحــت صــوره المنتــشرة في كل 

ــع  ــزم الجمي ــاً أل ــق واقع ــن، وخل ــاء الوط أنح

بتصديقــه، فالأســد هــو القائــد الرمــز، المفــدى 

ــين، هــو صــلاح  ــد، بطــل التشرين ــد المخل الخال

الديــن، ويوســف العظمــة، وإبراهيــم وهنانــو، 

ــا  ــن له ــذي أمّ ــة، ال ــاني ســورية الحديث وهــو ب

الاســتقرار والتقــدم، وحولهــا إلى قــوة عظمــى، 

وحامــي لبنــان مــن التقســيم، ومنــع إسرائيــل 

مــن القضــاء عــى الفلســطينيين، ووقــف ســداً 

ــة  ــا الإمريالي ــي حاكته ــرات الت ــه المؤام في وج

العالميــة ضــد الشــعب والدولــة، هكــذا أظهــر 

نفســه، وهكــذا هــي الملصقــات والهتافــات، أي 

ــادة الأســد،  ــة عب الوصــول بالشــعب إلى مرحل

عليهــم،  مناقبيــة  وفــرض  النــاس،  وتطويــع 

ــدون قائدهــم  ــون كأنهــم يعب تجعلهــم يتصرف

ضمــن فلســفة التــصرف، وكأنهــا قناعة راســخة، 

والهــدف مســخ العقليــة الســورية التــي يمكــن 

بــأن الأســد هــدف إلى محــاصرة  أن تفكــر 

المواطنــين، ونــزع الروابــط فيــا بينهــم، ودمــر 

ــة.  ــه الاجتاعي ــت حالت ــع وفت المجتم

كان الأســد مقتنعــاً بأنــه بسياســة الحديــد 

والنــار، وكــم الأفــواه، وتكبيــل الأيدي ســيتمكن 

وبــأن  الشــعب،  وإخضــاع  الســيطرة  مــن 

الحريــة السياســية لا وجــود لهــا، إلا مــن خــلال 

فكــره ومنطلقاتــه، وفكــر الحــزب الــذي يديــره 

كشركــة خاصــة، وأن جاهــر الشــعب لا توُجــه 

إلا عــن طريــق دغدغــة مشــاعرها وعواطفهــا، 

وجعلهــا في حالــة تحفيــز دائــم ضــد مواجهــة 

وهميــة غــر معروفــة، مؤامــرة كونيــة، فخلــق 

ــم  ــأن حياته ــع ب ــدى المجتم ــة ل ــوراً وقناع تص

ــه  ــا يقول ــكل م ــك، ف ــم كذل ــتهدفة، وأمنه مس

القائــد هــو الحقيقــة والصــواب، وجــرمّ القانون 

الســوري نقــد رئيــس الجمهوريــة مهــا كانــت 

أفعالــه وقراراتــه وأقوالــه، بالإضافــة إلى قناعــة 

الأســد بــأن مصلحــة حكمــه مــن الناحيــة 

بخلــق طبقــة  تقــاد  أن  يجــب  الاقتصاديــة 

تجاريــة مــن محــدثي النعمــة، الذيــن يفتقــرون 

إلى الحساســية السياســية، فأوجــد طبقــة قويــة 

ومتمولــة مــن بــين رجالــه والموالــين لــه لتحــل 

ــذا  ــة، وهك ــة الســورية القديم محــل الرجوازي

كان تــزاوج رأس المــال والســلطة في عــصره، 

ــرون  ــه يدي ــين من ــه والمقرب ــع عائلت ــح م وأصب

مفاصــل الاقتصــاد، ويتحكمــون في الأعــال 

كبرهــا وصغرهــا حتــى ظهــر مــا يســمى 

باقتصــاد )الرمرمــة( نســبة إلى رامــي مخلــوف 

ــد  ــه محم ــه أبي ــد وقبل ــار الأس ــال بش ــن خ اب

ــوف. مخل

بــدا الوضــع في ســورية عــى هيئــة ثقافــة 

الغالــب عــى المغلــوب، وبحكــم القــوة يقبــل 

يســتطيع  لا  لأنــه  الثقافــة،  تلــك  المغلــوب 

ــة  ــذه الثقاف ــا، ه ــتراض عليه ــا أو الاع مقاومته

مكونــات  بــين  العلاقــة  عــززت  المفروضــة، 

الجيــش والأمــن وحــزب  الاســتبداد، وهــي 

ليتمكنــوا  بــه  الملحقــة  والأحــزاب  البعــث 

ــة  ــى الدول ــق ع ــكل مطل ــيطرة بش ــن الس م

ــعب  ــح الش ــد، وليصب ــادة الأس ــع بقي والمجتم

مقتاتــاً عــى فتــات المزايــا، والتعــود عــى أنــه 

ــذف  ــم ح ــم، وت ــمع، ولا يتكل ــرى، ولا يس لا ي

ــلا  ــة ف ــورية الأصيل ــة الس ــات الثقاف كل مكون

وجــود إلا لثقافــة الأمــن والجيــش والحــزب 

ــي  ــة ع ــة إلى ثقاف ــك في النهاي ــؤدي ب ــي ت الت

والحاصــودي. الديــك 

ــاً  ــوة، انطلاق ــه بالق ــد حكم ــاغ الأس ــذا ص هك

ــم الطائفــة  ــة، ث مــن شــخصه إلى حكــم العائل

واســتيعابها في مواقــع الســلطة، إلى المرتزقــة 

مــن الأعــوان والأتبــاع مــن مكونــات الشــعب 

ــة  ــق تســهيل أعــال النهــب والرق عــن طري

ــم  ــم والتزامه ــون ولاءه ــوا يعلن ــا دام ــم م له

وطاعتهــم، ليطبــق عــى المجتمــع الســوري 

ــه  ــاب عنوان ــون الإره ــة، وليك ــة حديدي بقبض

لإســكات أي صــوت معــارض، مســتخدماً القــوة 

والنفــاق والعنــف والريــاء والرشــوة والخيانــة، 

ــح كل ســوري محــاصراً كيفــا اتجــه في  وليصب

الشــارع في المدرســة في الجامعــة وحتــى في 

ــه. ــه وفراش منزل

الأسد وبروتوكولات حكماء صهيون
د. محمد حاج بكري

ــة  ــأن السياس ــع ب ــا مقتن ــي: أن ــال صديق     ق

ليســت دائمــاً أمــراً معقــداً، وأن الدخــول إليهــا 

أمــرٌ يســرٌ، وربمــا أراد البعــض وصفهــا كذلــك 

لينفــرد بســاحتها أو ليكــون المتنافســون في 

ــم  ــون المغان ــى تك ــا يمكــن حت ــلّ م ــا أق حلبته

أكــر وأكــر مــا يمكــن.

ودون   – سياســة  نســميها  التــي  تلــك       

والتحديــد،  التعريــف  متاهــة  في  الدخــول 

ــى  ــدّ تعُن ــاً- لا ب ــاً أو فن ــت عل ــا إذا كان وفي م

بالتعامــل مــع الوقائــع عــى الأرض، ســواءً 

المخطــط لهــا مســبقاً، أو المســتجدة بــا ســابق 

تخطيــط، وإنّ طــرح الأســئلة حــول هــذه 

ــداءً، أو  ــا ابت ــة عليه ــتراح الأجوب ــع واج الوقائ

انتظــار تلــك الأجوبــة ممّــن يملكهــا يشــكل في 

ــا. ــاً منه ــزءاً هام ــا أرى ج م

     وأضــاف: في الحــق، فــإن المشــاهد لشاشــة 

التواصــل  لصفحــات  المتتبــع  أو  التلفــاز 

ــة، يشــعر  الاجتاعــي عــى الشــبكة العنكبوتي

بالــدّوار عندمــا يداهمــه ســيل أخبــار الكــوارث 

التــي تصُــبّ عــى أغلــب أجــزاء الوطــن العــربي 

ــك إلا أن  ــه أمــام هــذا الســيل لا يمل ــاً، وأن صب

يحوقــل، ويســترجع، ويطــرح أســئلةً تحــوم في 

ذهنــه فيصبــحَ سياســياً- باعتبــار مــا ذُكــر آنفــاً.

واســتطرد: خُــذ مثــاً، أنــا أفهــم أن يكــون 

اليمــن الحديقــةَ الخلفيــة للســعودية، فــا 

الاهتــام  جدّيــة  مــن  ينــالَ  أن  في  غرابــةَ 

والتعامــل مــا رأينــاه مــن عاصفــة الحــزم 

وإعــادة الأمــل، ولكنــي لا أســتطيع أن أفهــم، 

ــار  ــاء بش ــن بق ــعودي م ــف الس إذا كان الموق

ــاً  ــه عــن المشــهد الســوري ثابت الأســد أو رحيل

مُــراًّ عــى الرحيــل، وهــو نقيــض الموقــف 

الــروسي، ولا يمــلَّ وزيــرا خارجيــة البلديــن مــن 

تكــرار موقفيهــا هذيــن، لمــاذا توقــع الريــاض 

مــع موســكو  الــدولارات  بمليــارات  عقــوداً 

لإقامــة مشــاريع ضخمــة ليــس لهــا صفــة 

الاســتعجال، كبنــاء مفاعــات نوويــة تنُتــج 

ــاض في دعــم  ــث الري ــاذا لا تتري ــاء؟ ولم الكهرب

الاقتصــاد الــروسي المخنــوق إلى أن تتلمــس 

ــه  ــال إن ــاً في موقــف موســكو يقُ تغيــراً حقيقي

يلــوح في الأفــق، مــا دامــت السياســة مصالــح 

ــة؟ دائم

     وخــذ مثــاً آخــر: يقولــون إنــك إذا أردت أن 

ــا إلى لجــان تدرســها.  ــا، فأحِله ــة م تُيــت قضي

وإذا كان بيــان جنيــف في الأصــل بيانــاً هُاميــاً 

لم يقــترب بوضــوح مــن أصــل الأزمــة الســورية، 

ولم يضــع آليــة محــددة لتنفيــذ بنــوده، وتــرك 

ترتيبهــا وصياغــةَ بعضهــا مائعــاً ورمــاه إلى 

ــه في جنيــف 1  مفاوضــات جــرت وتجــري علي

و2 ثــم في موســكو 1 و2 فــا خرجــت بطائــل 

ــضَ  ــكو4 لتتمخّ ــف 3 وموس ــا إلى جني ــم ربم ث

حســب  الأربــع  اللجــان  عــن  تخّضــت  إن 

أوضــح  إثبــات  فــأيُّ  ديمســتورا،  مقترحــات 

ــث  ــل وخب ــذا الرج ــث ه ــى خب ــذا ع ــن ه م

مــن يقــف وراءه وســوءِ طويتــه وطويتهــم 

الشــعب  بعذابــات  واســتهانتهم  واســتهانته 

ــل المــوت في كل  ــه مــع برامي الســوري ومعانات

ــوم؟ ي

     وخــذ مثــاً آخــر: إخواننــا الأتــراك، ونحــن 

ضيوفهــم وممتنــون لهــم، فقــد قدمــوا لنــا مــا 

ــاً  ــس مطلوب ــة، ولي ــة عربي ــةُ دول ــه أي لم تقدم

ــا فــوق مصالحهــم،  منهــم أن يضعــوا مصلحتن

ــم  ــقف خطوطه ــوا س ــاذا رفع ــأل لم ــي أس لكن

الحمــراء، التــي خرقهــا النظــام خطــاً بعــد 

آخــر كــا فعــل بخطــوط أوبامــا، وهــم لا 

شــكَّ يعرفــون ونحــن نــرى أن الخــط الأحمــر 

ــى الآن  ــن تجــاوزه – حت ــذي لا يمك ــد ال الوحي

ــي،  ــوع الأمري ــط الممن ــو خ ــل – ه ــى الأق ع

المتناقضــة  التريحــات  تثبتــه  مــا  وهــذا 

للمســؤولين الأتــراك تأكيــداً والأمريــكان نفيــاً، 

حــول المنطقــة العازلــة التــي قــد تنفــع خطــط 

ــق  ــال »مناط ــع اتص ــتراتيجية في من ــا الاس تركي

ــوريين  ــت للس ــا ليس ــا، لكنه ــراد« ببعضه الأك

الســورية الى  بالمأســاة  ألهيــةٍ تدفــع  ســوى 

ــة  ــأل الإدارة الأمريكي ــا أس ــد. وهن ــد جدي أم

ــدو  ــي الع ــا ه ــة أنه ــة تام ــي أرى وبقناع الت

الأول  والداعــم  الســورية،  للثــورة  الأول 

ــو إلا  ــري إن ه ــا يج ــورية، وأن م ــولا س لدراك

مــن تدبرهــا، مــاذا يتبقــى مــن حجــةٍ لعــدم 

المعارضــة  وفصائــل  الحــر،  الجيــش  تزويــد 

بالأســلحة  النظــام  تقاتــل  التــي  الســورية 

ــات  ــد أن أصبحــت دباب ــة بع ــة المطلوب النوعي

ــى  ــش ع ــد داع ــي بي ــات همف ــز ومدرع ابرام

ــل؟ ــقوط الموص ــذ س ــي من ــد المال ي

     صمــت صديقــي برهــة ثــم أضــاف: بــدأت 

بالإقليــم ولم أبــدأ بالداخل المشــوّه، الــذي تبدو 

فيــه الأمــور كــا في المرايــا المقعّــرة، فالأســئلة 

عــاّ يجــري فيــه لا تنتهــي عنــد صمــتِ الــذي 

ــارات  ــى الغ ــه ع ــوفَ جيش ــرةًّ أل ــتعرض م اس

ــل  ــه«، ه ــى »عاصمت ــام ع ــنها النظ ــي يش الت

حقــاً أن دوره لم يــأتِ بعــد، وأنــه ينتظــر انهيار 

النظــام بــدل أن يســاهم في التعجيــل بانهيــاره 

ــر  ــاةٍ هــي أك ــة مله ــوه؟ وأي ــد داعم ــا يري ك

ســواداً مــن أن يشــترط، مــن أعلــن عــن قبــول 

ــده  ــذي يري ــه، ال ــاب إلى جيش ــات الانتس طلب

نــواةً للجيــش الوطنــي الجديــد في طالــب 

الانتســاب ألاّ يكــون مجاهــراً بالمعــاصي؟

     ســكت صديقــي وتنهّــد ولمعــت عينــاه 

ــدّ، وصديقــي  ــال: الأســئلة أكــر مــن أن تعُ وق

ــن  ــر م ــر ينتظ ــن حائ ــناق مواط ــي بوش لطف

المســؤولين جوابــاً، أقــول لــه: هنــاك الكثــر مــن 

الأســئلة المـُـرةّ التــي تحمــل في طياتهــا الإجابــة 

ــا. عليه

من وحي لطفي بوشناق
طارق عبد الغفور
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حرمل الفكر والسياسة

ــرور  ــع م ــت م ــي تزامن ــا الت ــزرة دوم      مج

عامــين عــى مجــزرة الكيــاوي، التــي ارتكبهــا 

دمشــق،  ريــف  في  المدنيــين  بحــق  النظــام 

جديــد  مــن  اللعبــة  أوراق  خلــط  أعــادت 

الأطــراف  وبنــاءً عــى مواقــف  في ســورية، 

الســورية والدوليــة مــن هــذه المجــزرة، يمكــن 

رصــد توجهــات الحــل الســياسي وآفــاق إمكانية 

ــل  ــيتها، ب ــزرة ووحش ــرادة المج ــه، لا لف نجاح

لتوقيتهــا أولاً، لأن هنــاك مئــات المجــازر التــي 

ارتكبــت بوحشــية لا يمكــن وصفهــا خــال 

الســنوات المنرمــة )كمجــزرة الحولــة(، وثانيــاً 

لمرتكبهــا، لأن الجهــود الدوليــة الضاغطــة عــى 

جميــع الأطــراف الســورية بقيــول حــل ســياسي 

يكــون الأســد أحــد أطرافــه يجعــل منهــا شريكاً 

لــه، لأن صمتهــا اســتمرار بمنــح القاتــل رخصــة 

قتــل المدنيــين، ويضعهــم أمــام مســؤوليات 

ــم أولاً. ــاه مجتمعاته ــة تج ــة وقانوني أخاقي

مــن هــذه المقدمــة يكتســب موقــف الائتــلاف 

مــن المجــزرة وتداعياتهــا أهميــة اســتثنائية، 

ــك  ــاً كشري ــة الأخــرة مطلوب ــدا في الآون ــه ب لأن

ــا لا شــك  في إنجــاح الحــل الســياسي، لكــن م

فيــه أن تصريحــات الســيد خالــد خوجــه رئيــس 

ــه  ــام، وتجاهل ــهد الع ــات المش ــلاف لحيثي الائت

لمقــترح منــذر اقبيــق بتجميــد نشــاط الائتــلاف 

واتصالاتــه الدبلوماســية مــع الأطــراف الدوليــة، 

في ســياق ما يســمى بالحل الســلمي في ســورية، 

يــدل عــى مراهقــة سياســية تفُــوت أهــم 

ــى  ــلاف ع ــيس الائت ــذ تأس ــية من ــة سياس فرص

أنقــاض المجلــس الوطنــي، واســتمرار إعــادة 

إنتــاج الفشــل في إدارة سياســة الثــورة، وتأكيــداً 

للمجتمــع الــدولي عــى أن هــذه المؤسســة غــر 

ــلاً  ــون بدي ــن أن تك ــة، ولا يمك ــرة بالشراك جدي

عــن نظــام فاشــل وإرهــابي، لفقدانهــا لحاملهــا 

ولبيئتهــا التــي تزعــم تمثيلهــا.

ــد خوجــه، وبعــض  ــدو أن إصرار الســيد خال يب

ــلاف في  ــاء الائت ــى إبق ــين، ع ــشركاء والداعم ال

ــورية  ــة الس ــلبي في المعادل ــر الس ــع الصف موق

هدفــاً، لأن تحولــه إلى رقــم إيجــابي في المعادلــة 

يــر بمصالــح هــؤلاء، وإن هــذا الإصرار بتجاهل 

هــذا الاقــتراح الــذي ســانده وتبنــاه الكثــر مــن 

لــه  المشــكلة  والكتــل  الائتــلاف  شــخصيات 

والتــي قــد تتجــاوز الـــ50 عضــواً ائتلافيــاً، يصب 

ــه  ــث أن ــورية، حي ــر الس ــح غ ــة المصال في خان

ــة في  ــلات المتبادل ــن خــلال النقاشــات والإيمي م

مــا بــين الأعضــاء، والكتــل حــول مقــترح الســيد 

منــذر اقبيــق تميــل معظــم الآراء حــول تبنيــه، 

الحريــري  نــصر  د.  بايميــل  ورد  أنــه  حيــث 

الموقــف التــالي: ».. فإننــي أضــم صــوتي إلى 

صــوت الشــيخ معــاذ الخطيــب، ودعــوة الزميــل 

منــذر اقبيــق في ضرورة مقاطعــة كل اللقــاءات 

علاقــة  لهــا  التــي  الأطــراف  مــع  الرســمية 

ــا  ــض أبصاره ــي تغم ــوري والت ــوع الس بالموض

عــن دمــاء المدنيــين من شــعبنا الذبيح، ويشــمل 

ذلــك أيــة اجتاعــات في جنيــف الشــهر القــادم، 

الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  وأطالــب 

ــاً،  ــاً جريئ والمعارضــة الســورية أن يتخــذ موقف

ــاطات  ــالات والنش ــة الاتص ــق كاف ــن تعلي ويعل

ــن  ــدرج ضم ــي تن ــية الت ــاءات الدبلوماس واللق

مســار الحــل الســياسي إلى أن يتــم تحــرك دولي 

جــاد وفــوري لإيقــاف جرائــم الحــرب وجرائــم 

الإبــادة الجاعيــة التــي يقــوم بهــا النظــام 

ــوري«.  ــعب الس ــد الش ــوري ض الس

ــد:  ــه فه ــد الل ــر لعب ــل آخ ــاً في إيمي وورد أيض

»..إذا كان تعطيــل الائتــلاف هــو الحــل فــلا 

بــأس ولكــن بعــد طــرح عــدة حلــول مــن بينهــا 

ــان  ــرأي في بي ــزز هــذا ال ــد عُ ــر«، وق هــذا الأم

تيــار المســتقبل مــن خــلال البيــان الــذي أرســله 

ــلاف«..  ــم للائت ــر الحكي نذي

ــلاف  ــب الائت ــي يطال ــتقبل الوطن ــار المس إن تي

الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة وكل القــوى 

السياســية في المعارضــة الشريفــة تعليــق كل 

التــي  الديبلوماســية  واللقــاءات  الاتصــالات 

تنــدرج ضمــن مســار الحــل الســياسي مــا لم يتــم 

ذلــك التجــاوب مــن المجتمــع الــدولي، وتكثيــف 

ــل  ــل ليمث ــام القات ــذا النظ ــم ه ــود لتقدي الجه

ــه مــن  ــم الحــرب لمــا ارتكب أمــام محاكــم جرائ

ــم  ــة جرائ ــى إلى درج ــعبنا ترق ــد ش ــازر ض مج

ــادة ضــد الإنســانية. إب

وإننــا نتوقــع مــن جميــع الأطــراف في المعارضــة 

العســكرية والسياســية ومؤسســات المجتمــع 

ــلاً«،  ــولاً وعم ــعبنا ق ــع ش ــوا م ــدني أن يكون الم

مؤتمــر  مــن  فرســان  إن  بالذكــر  والجديــر 

ــوا  ــق وطالب ــترح اقبي ــوا مق ــد تبن ــرة2 ق القاه

ــان  ــى لس ــة ع ــر جذري ــف أك ــلاف بموق الائت

الائتــلاف  في  الديموقراطيــة  الكتلــة  رئيــس 

ــة  ــد الكتل ــارة: »تؤي ــز س ــتاذ فاي ــي الاس الوطن

مقــترح  الوطنــي  الائتــلاف  في  الديمقراطيــة 

ــية  ــة السياس ــو الهيئ ــق، وتدع ــذر آقبي الأخ من

الخطــوات  في  للبحــث  الوطنــي  للائتــلاف 

العمليــة والتنفيذيــة لمضمــون الاقــتراح بمــا 

وثورتــه  الســوري  الشــعب  حاجــة  يلبــي 

المجيــدة في العمــل عــى انتصــار الــدم الســوري 

عــى الجــلاد ودفــع العــالم الصامــت والمتخــاذل 

ــفك  ــف س ــال لوق ــوي وفع ــف ق ــاذ موق لاتخ

دمــاء شــعبنا وقتــل الســوريين.

ــعب  ــل الش ــه ممث ــو بوصف ــلاف مدع ان الائت

الســوري إلى اتخــاذ قــرارات حاســمة في مواجهة 

إرهــاب النظــام وعلينــا أن ندعــو العــالم إلى 

اتخــاذ موقــف مــن هــذا الإرهــاب عــى نحــو 

مــا اتخــذ مــن موقــف في مواجهــة داعــش 

وأخواتــه، والتــي لم تبلــغ فاتــورة إرهابهــا قــدراً 

ماثــلاً لمــن نتــج عــن إرهــاب النظــام في قتــل 

الســوريين وقــد اقــترب عــدد شــهداء الشــعب 

ــة«.. ــون ضحي ــن ملي الســوري م

اعتقــد أن مقــترح الســيد منذر اقبيــق وإضافاته 

أي  الســياسي،  الحــل  مســار  تجميــد  إن   ..«

العمليــة الســلمية في هــذه المرحلــة هــو ليــس 

عزوفــاً عــن مارســة السياســة وإنمــا هــو عمــل 

ســياسي بحــد ذاتــه، حيــث أن العملية الســلمية 

تحتــاج إلى طرفــين مقتنعــين بهــا وبجدواهــا في 

حقــن الدمــاء،  ولا يوجــد طــرف آخــر في هــذا 

الوقــت، مجــازر الأســد، وخطابــه الأخــر يــدلان 

عــى ذلــك، فــا الداعــي للــكلام حــول الســلام 

والعــدو لا يتكلــم ولا يفعــل ســوى الحــرب، 

هــذا ينــدرج في إطــار المواقــف المجانيــة التــي لا 

داعــي لمنحهــا في هــذه المرحلــة«. والــذي كــا 

ــه فعــل ســياسي  ــاه، أن ــة ممــن تبن ــا عين لحظن

ــه  ــاورت الخوج ــي س ــات الت ــي كل الارتياب ينف

ــك  ــة لتفكي ــة ودولي ــا محلي وفريقــه حــول نواي

الائتــلاف، وإنشــاء بديــل عنــه، وقــد عــر عضــو 

الائتــلاف الســيد حســين العبــد اللــه عــن ذلــك 

».. ومــا علاقــة نســف الائتــلاف بقــرار تجميــد 

المشــورات والاتصــالات مــع العــالم الــذي لم ولن 

ينتــصر لشــعبنا وإذا كان التجميــد وموقفنــا 

ــلاف  ــف الائت ــوف ينس ــة س ــذه الجريم ــن ه م

فليذهــب الائتــلاف الى الجحيــم ، وكفــى باللــه 

عليكــم«.

يعيــد  اقبيــق وتطويــره،  الســيد  مقــترح  إن 

للائتــلاف الإعتبــار في تمثيلــه لقــوى الثــورة، 

ويجعــل منــه الرقــم الأصعــب، والشريــك الــذي 

ــورية،  ــتقبل س ــم مس ــاوزه في رس ــن تج لا يمك

ــاباتها،  ــد جس ــة أن تعي ــوى الدولي ــيجر الق وس

لأنهــا تــدرك أن أيــة عمليــة سياســية مــن دون 

ــا. ــدوى منه ــلاف لا ج الائت

وداعميــه،  وفريقــه  خوجــه  الســيد  لكــن 

واســتمرارهم بالوهــم مــن أجــل الحفــاظ عــى 

مواقــع شــكلية في اللوحــة الســورية، قــد يكــون 

الســبب الأهــم لتفــكك الائتــلاف ونشــوء كتلــة 

تزيحــه مــن اللوحــة الســورية، لذلــك أجــد مــن 

الــروري أن يتقــدم خطــوة إلى الأمــام ويتبنــى 

مقــترح الســيد اقبيــق وتطويــره إلى لحظــة 

ــين في الســاحة  ــة، أو يجــر اللاعبي ــب الطاول قل

الســورية، عــى إعــادة وضــع العربــة أمــام 

لاجــتراح  الصعوبــات  كل  وتذليــل  الحصــان، 

حلــول يكــون الأســد ونظامــه خــارج ســياقاتها. 

السياسة حرب بوسائل ناعمة
خلف الجربوع

     هــل فعــلاً كانــت هنــاك ثــورة في ســورية 

؟! هــل قصــد الســوريون بثورتهــم تخريــب 

مدنهــم وتدمرهــا، والمســاهمة في تخريــب 

كان  فعــلاً  هــل  القومــي؟!  اقتصادهــم 

ــن  ــون ثم ــة ويقبض ــوريين خون ــين الس ملاي

ــي  ــورة الت ــون الث ــل أن تك ــم! أيعُق خيانته

آمــن بهــا الســوريون وســالت دماؤهــم عــى 

ــوم؟! ــي نراهــا الي ــا هــي هــذه الت مذبحه

ــى دول  ــين ع ــن الموزع ــين المهُجّري       ملاي

ــم  ــرون دوره ــات الآلاف ينتظ ــوار؟ مئ الج

إلى  الهــارب  القــارب  ذاك  في  يقفــزوا  كي 

بــلاد »الكفــار« عــى أن يتنعمــوا بالهــدوء 

والأمــان مــن نــران الحــرب المســتعرة في 

ــم! دياره

ــا في  ــوريون يثرونه ــأ الس ــاؤلات لا يفت  تس

ــر  ــن غ ــر م ــل كث ــم؛ ب ــم، وكتاباته أحاديثه

الســوريين يتســاءل عــن حقيقــة مــا جــرى، 

ــي كان  ــة الت ــك البقع ــوم في تل ــري الي ويج

ــورية«.  ــاً »س ــمها يوم اس

      ولكــن، ألا تكمــن الإجابــات عــن هــذه 

ــوريين؟!  ــن الس ــا نح ــاؤلات في دواخلن التس

ألســنا نحــن الشــعب الــذي يبجّــل الموظــف 

ــر  ــر ونحقّ ــا نحتق ــي، بين ــي المرت الحكوم

ــه«؟! ألم  ــه بـــ« الأبل ــه وننعت الموظــف النزي

يصــي ســيادته في معظــم مســاجد ســورية، 

للمباركــة  الأكــف  تتســابق  مــرة  وفي كل 

ــم؟!  ــف الفهي ــاب المثق ــس الش ــفّ الرئي بك

ألم يكــن أولئــك مــن أبنــاء الشــعب، ألم 

يخــرج علينــا أحدهــم بأعــى صوتــه تحــت 

ســيادته،  الشــعب« مادحــاً  قبــة »بيــت 

ــالم؟! ألم  ــادة الع ــح لقي ــي تصل ــه الت وقيادت

يكــن ضبــاط وعنــاصر فــروع الأمــن والمــرور 

والجيــش وســائر أجهــزة الحكــم جــزءاً مــن 

هــذا الشــعب؛ وهــم ذاتهــم أصبحــوا فيــا 

بعــد لصوصــاً وأحــراراً وأحفــاداً لصحابــة 

وفاتحــين  وأنصــاراً  )ص(  اللــه  رســول 

ودواعــش؟! أليــس جيــل الشــباب الــذي 

ــا، وحمــل شــعاراتها  ــورة وأهدافه آمــن بالث

كحملــه للصليــب المتحطــم عــى أيــدي 

دواعــش الرقــة يومــاً، هــو ذاتــه الجيــل 

ــعار  ــذ ش ــة تتخ ــة ثقافي ــأ في بيئ ــذي نش ال

ســترك«،  يــارب  ويقــول  الحيــط  »يمــي 

وهــو ذاتــه الجيــل الــذي حفــظ عــن ظهــر 

قلــب مقولــة الكبــار »ألــف أم تبــي ولا 

أمــي تبــي«؛ نعــم نحــن الجيــل الــذي نشــأ 

عــى جملــة مــن القيــم والمبــادئ المغلوطــة 

التــي شــكلت الناظــم الحقيقــي لوعينــا، 

ــة  ــة » ضرب الحكوم نحــن مــن آمــن بمقول

شرف لا تنكــر عينــك«، ونحــن مــن حفــظ 

وعمــل بمقولــة » عصفــور باليــد أحســن 

مــن عــشرة عالشــجرة« ؛ نحــن مــن اتخــذ 

ــح ســدّه  ــه ري ــك من ــاب الي يجي شــعار »الب

ــة  ــا لم نلتــزم مقول واســتريح«. ونحــن وحدن

ــن  ــا واب ــي وأن ــن عم ــى اب ــا وأخــوي ع »أن

ــن  ــا الأخ واب ــد ذبحن ــب« فق ــي عالغري عم

ــا  ــاه ورضين ــب وزوجن ــا الغري ــم، وجلبن الع

ــا. ــه جــلاداً لن ب

ــعبية  ــولات الش ــال والمق ــن الأمث ــر م     كث

الشــباب  جيــل  وترعــرع  نشــأ،  التــي 

اللاوعــي  شــكلت  التــي  هــي  ظلهــا  في 

الجمعــي للســوريين؛ لــذا قــد يلحــظ المتابــع 

لمجريــات الأحــداث في ســورية أنّ النظــام لم 

ــراءة الريعــة  يكــن وحــده المشــكلة، فالق

لواقــع طــرفي النــزاع تثبــت تشــتت جمهــور 

أن  تجــد  حــين  في  وتشرذمــه،  المعارضــة، 

جمهــور المــوالاة لا يــزال متشــبثاً بمقولاتــه، 

وغــر قابــل لمناقشــتها أو الحيــاد عنهــا. هــذا 

ــس  ــرة لي ــباب كث ــردّه أس ــاً م ــات طبع الثب

ــا.  ــا لذكره ــام هن المق

وهــذا يعيدنــا إلى الســؤال الأهــم، هــل 

فعــلاً قــام الســوريون بثــورة؟

    الثــورة تعُــرّ عــن التغيــر الكامــل لجميــع 

ــق  ــة تحقي ــابق بغي ــام الس ــات النظ مؤسس

نظــام ســياسي نزيــه وعــادل، يوفــر الحقــوق 

للمجتمــع.  والنهضــة  والحريــة  الكاملــة 

وهــي بمعنــى أو بآخــر تعــرّ عــن هــدم كل 

ــادة  ــة، وإع ــابق بصل ــام الس ــت للنظ ــا يم م

بنــاء المجتمــع عــى أســس وقيــم آمــن 

ــول  ــا ح ــور في معظمه ــعب، يتمح ــا الش به

والحريــة؛  والكرامــة  والنزاهــة  العدالــة 

واقــع  بحيــاد  الســوريون  قــرأ  مــا  فــإذا 

ثورتهــم الراهــن، هــل ســيجدون فعــلاً ثــورة 

ــات؟!  ــاء والتضحي ــذه الدم ــتحق كل ه تس

    حــين يتخــى الســوريون فعــلاً عــن تلــك 

المقــولات النــي شــكلت وعيهــم وثقافتهــم، 

وحــين تحــلّ ثقافــة جديــدة بــدلاً عــن تلــك 

التــي يجــب هدمهــا؛ حينــذاك ســيحقق 

الســوريون حلمهــم دون الحاجــة لأصدقــاء 

ســورية أو حلفــاء الشــعب المزعومــين. مــالم 

ــادئ  ــم والمب ــي للقي ــدم الحقيق ــق اله يتحق

التــي ترســخت في أذهــان الســوريين لعقــود، 

وبنــاء ثقافــة جديــدة تقــدم حريــة الإنســان 

وكرامتــه، لــن يتغــر واقــع الســوريين ولا 

بقيــة العــرب عمومــاً.

 فالتغيــر لا يكمــن في قطــع رأس بشــار، 

ومــن ثــمّ الركــوع بــين يــدي البغــدادي 

وتقبيــل لحيتــه. لا يمكــن للتغيــر أن يتحقــق 

الســوري،  الجيــش  ملابــس  تبديــل  في 

ــك  ــاء المتهال ــاني. فالبن ــزي الأفغ ــداء ال وارت

ــه إذا  ــف ب ــح تعص ــد أول ري ــيتداعى عن س

اقتــصر تجديــده عــى الطــلاء بالألــوان.

أين ثورة السورين؟!
أحمد محمد نور العجيلي
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حرمل الفكر والسياسة

       إن المدخــل الســابق المتعلــق بالذهنيــة 

العربيــة والاســلامية بعنــاصره الثــلاث )الثنائيــة 

المانويــة، نظريــة المؤامــرة، الفهــم الخارجــي 

للوطنيــة( – والــذي نــشر في عــدد ســابق مــن 

الحرمــل - يشــكل الأرضيــة المناســبة لفهــم 

الأطــراف  جميــع  بــين  المتبادلــة  الاتهامــات 

ــورة وأصدقائهــا.  حــول الســلطة وحلفائهــا والث

وحــول داعــش ومــن صنعهــا أو عــزز صنعهــا، 

ــخ. إلا  ــة ....ال ــه الخاص ــتغلها لأهداف ــن اس وم

أن ذلــك لا يكفــي لتفســر كل شيء لأن ثمــة 

ــش  ــم لداع ــم المقي ــوء الفه ــرى لس ــبابا أخ أس

ــة  ــه إلى أن المحصل ــزء من ــود في ج ــا يع وأمثاله

العامــة لســلوك داعــش واتجــاه ضرباتهــا في 

الأقــل وحتــى وقــت متأخــر  ســورية عــى 

كانــت ضــد الفصائــل الأخــرى أكــر مــا كانــت 

ضــد الســلطة. الأمــر الــذي ألحــق ضرراً ســاحقاً 

بالفصائــل المذكــورة، وأراح الســلطة منهــا، لا بل 

شــكل أيضــاً التغطيــة الأهــم والأنجح لمارســات 

الطابــع  ذات  المدمــرة  القمعيــة  الســلطة 

كل  عــى  الســوري  الشــعب  البهيمــي ضــد 

المســتويات، وفي كل الحقــول، ولذلــك فــإن مــن 

ــادر إلى الذهــن مســألة وجــود  ــوم أن تتب المفه

ــا وداعــش،  ــين الســلطة أو حلفائه ــا ب ــة م علاق

ليــس هــذا فحســب بــل إن إخــلاء ســبيل 

الإســلاميين المتطرفــين العائديــن مــن القتــال 

في العــراق ضــد حكومتــه وضــد أمريــكا وضــد 

الشــيعة أيضــاً. ونقــول إن إخــلاء ســبيلهم مــن 

ــدأ في 2011/5/30  ــذي ب ــورية ال ــجون الس الس

ــمل  ــذي ش ــدة وال ــهوراً عدي ــتمر ش ــذي اس وال

ــى  ــل ع ــكل الفصائ ــين ب ــادة المتطرف أشــهر الق

الأرض بمــن في ذلــك بعــض قــادة داعــش )بــدءا 

ــاء بآخــر  ــوش 2011/6/5 وانته ــران عل ــن زه م

قيــادي منهــم مــروراً بحســان عبــود وأبي عيــى 

........( جعــل الأنظــار كلهــا في الخــارج والداخل 

تتجــه إلى المغــزى التآمــري لهــذا الفعــل ومــا 

ــلاق المالــي في العــراق  زاد في الطــين بلــه إط

سراح مــا يقــارب 2000 مــن عتــاة التطــرف 

الإســلامي الذيــن توجــه قســم منهــم إلى ســورية 

ــران  ــراق في حزي ــش إلى الع ــتدارة داع ــل اس قب

2014، وهــو مــا يجعــل الســلطة الســورية 

وســلطة المالــي مســؤولة عــن صعــود داعــش.. 

عــى المقلــب الآخــر كانــت الســلطة وحلفاؤهــا 

ــام  ــع الاته ــر بإصب ــه تش ــزب الل ــاً ح وخصوص

وإسرائيــل  والصهيونيــة  أمريــكا  إلى  الدائــم 

وبعــض العــرب بوصفهــا صانعــة داعــش. وقــد 

اســتمر ذلــك حتــى وقــت قريــب عندمــا حــاول 

نــصر اللــه وضــع الأمــر في نصــاب آخــر لاحســاً 

ــراً  ــكاذب. معت ــابق ال ــه الس ــن بصاق ــر م الكث

الفكــر  مــن جاعــات  وأمثالهــا  داعــش  أن 

التكفــري، وهــم نتــاج الفكــر الوهــابي الســلفي 

ــك  ــداً في ذل ــخ مؤك ــعودي ....ال ــري الس التكف

عــى دور الثقافــة أي الديــن والعقيــدة وليــس 

ظهــور  في  والاجتاعــي  الاقتصــادي  الوضــع 

وصعــود الجاعــات المذكــورة معتــراً بحــق 

ــى  ــر ع ــا الأخط ــرة أنه ــذه الم ــر ه ــد كب إلى ح

المنطقــة وشــعوبها وعــى البشريــة بشــكل عــام 

بمــا في ذلــك الســعودية نفســها. ولقــد دفــع في 

هــذه الحــال إلى الخلــف كل اتهاماتــه الســابقة 

ــا  ــه م ــاً لأن ــا كلي ــة دون أن يتخــى عنه والكاذب

الماكينــة  القــدر أو ذاك  زال يســتخدم بهــذا 

ــل.  ــة وإسرائي ــكا والصهيوني ــن أمري الســابقة ع

ومؤكــداً عــى أن الجاعــات المذكــورة لا علاقــة 

ــن  ــد ب ــل بمحم ــول ب ــد الرس ــلام محم ــا بإس له

عبــد الوهــاب. والآن وانطلاقــاً مــن المدخــل 

الســابق، وبعيــداً عــن كل الهــراء الــذي انهمــر 

ــة  ــورية والمنطق ــع في س ــول الوض ــزال ح ولا ي

وحــول داعــش وأمثالهــا مــن قبــل كل الأطــراف 

بوســعنا القــول ثمــة أســباب حقيقيــة تاريخيــة 

وراهنــة للظواهــر التــي نعيشــها والتــي يجــب 

ــا بســلوك فكــري وعمــي حازمــين دون  تحليله

أي محابــاة للــذات أو رضى عنهــا أو ترحيــل 

بؤســها لتعليقــه عــى مشــاجب الآخريــن أو 

مــع  مائعــة  دبلوماســية  بطريقــة  التعامــل 

وفي  الخطــورة،  مــن  الدرجــة  بهــذه  قضيــة 

مارســة مثــل هــذا الفعــل الــذي نطالــب 

ــين الأســباب  ــه نجــرؤ عــى القــول: إن مــن ب ب

ــن أن  ــي يمك ــه أو الت ــا إلي ــا وصلن ــة لم الحقيقي

تكــون قــد ســاهمت فيــه عــى الأقــل. العنــاصر 

ــة: التالي

ــى جوهــري في  ــل وربمــا حت -1 ثمــة نســغ أصي

النــص الإســلامي في يــرب المدينــة، وبخاصــة في 

ــدق يــشرع كل  ــاني بعــد غــزوة الخن طــوره الث

الأبــواب أمــام التطــرف الــذاتي ضــد الآخــر أيــا 

يكــن ذلــك الآخــر والــذي هــو في نهايــة المطــاف 

وســائر البــشر غــر المســلمين. ولقــد تكفــل 

هــذا النســغ في المنعطفــات التاريخيــة الحرجــة 

الإســلامية  الوجــوه  ســائر  عــى  بالتغطيــة 

ــى  ــا ع ــي وأجره ــلام الم ــى الإس ــة ع وبخاص

آخــر،  إشــعار  حتــى  الخلــف  إلى  التــواري 

ودفــع بــدلاً مــن ذلــك إلى المقدمــة الطــور 

المذكــور أعــلاه، والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة 

بــدءاً مــن القصــاص مــن القبائــل اليهوديــة 

الثــلاث بذريعــة تآمرهــا وصــولاً إلى العــصر 

الحــاضر بقاعدتــه وطالبانــه وداعشــه ونصرتــه 

ــل  ــره في مراح ــة وغ ــن تيمي ــروراً باب ــخ. م ...ال

وســائر  بــل  والصليبيــين  المغــول  مواجهــة 

التيــارات الإســلامية غــر الســنية التــي لم تقــصر 

ــار الســني  ــة التي ــدا في مواجه هــي الأخــرى أب

ــر  ــه. الأم ــدر نفس ــائد بالق ــر الس ــائد وغ الس

ــأ  ــن الخط ــيكون م ــول : س ــمح بالق ــذي يس ال

ــلام  ــدى الإس ــور ل ــغ المذك ــكار النس ــادح إن الف

ــدى  ــل ل بشــكل عــام ضــد الآخــر الخارجــي. ب

ــا  ــاً في ــوت أحيان ــى الم ــة حت ــه المتصارع تيارات

بينهــا داخليــاً مثلــه في ذلــك، أي الإســلام، مثــل 

ديانــات أخــرى عاشــت الوضــع نفســه إلى حــد 

كبــر، وهــي واقعــة تفقــأ العــين إلى حــد يســمح 

ــع  ــم الذرائ ــرى: إن معظ ــرة أخ ــول م ــا بالق لن

التــي قدمــت عــر التاريــخ لتفســر مــا حــدث 

ــرات  ــون تري ــدو أن تك ــه لا تع ــاع عن أو للدف

متهافتــة. نقــول ذلــك عــى الرغــم مــن قناعتنــا 

ــر  ــور يتكاث ــدواني المذك ــأن النســغ الع ــة ب التام

كالفطــر في ظــروف تاريخيــة خاصــة اقتصاديــة 

في  وخارجيــة  داخليــة  سياســية  اجتاعيــة 

حــين يبقــى هاجعــاً إلى حــد كبــر في الــشروط 

ــة . ــة العادي الطبيعي

ــلامية  ــة والإس ــة العربي ــراث النهض ــاع ت -2 ضي

التــي قادهــا رجــال بــارزون أمثــال الطهطــاوي 

عبــده  ومحمــد  والأفغــاني  مبــارك  وعــي 

ــل  ــخ ب ــي.. ال ــن التون ــر الدي ــي وخ والكواكب

ــك الأمــر  والتقهقــر الشــديد والمخيــف عــن ذل

الــذي يعنــي أننــا اليــوم أبعــد بمــا لا يقــاس عــن 

ــه  ــا علي ــا كن ــة م ــلامي والنهض ــلاح الإس الإص

ــة القــرن  في أواخــر القــرن التاســع عــشر وبداي

العشريــن. ومــا لم يســتطع المســلمون اســتعادة 

ــكل  ــام ب ــه إلى الأم ــع ب الإصــلاح المذكــور والدف

اســتقامة وجــرأة نحــو القبــول بالقيم الإنســانية 

ــة فــلا خــر  ــا البشري ــي وصلــت إليه ــا الت العلي

والســياسي  الفكــري  اللغــو  كل  مــن  يرجــى 

الــدول  مــن  نســمعه  الــذي  والدبلومــاسي 

والمؤسســات التمثيليــة والجامعــات والمؤتمــرات 

ــى  ــرز ع ــال الأب ــل المث ــخ. ولع ــدوات ...ال والن

ــت في  ــر المتهاف ــق الأزه ــو منط ــو ه ــذا اللغ ه

العــالم.  التكفريــين وحربهــم ضــد  مواجهــة 

ــذي يكشــف وقــوف الطرفــين  هــذا المنطــق ال

عــى قاعــدة ايديولوجيــة عنصريــة واحــدة مــع 

ــه في الوســائل  ــر من الاختــلاف وإن شــئت الكث

ــف  ــق بالعن ــي تتعل ــات الت والأســاليب والكيفي

ــق  ــا يتعل ــته وبخاصــة في ــصري ومارس العن

ــق  ــب الح ــه وصاح ــمح ب ــذي يس ــرف ال بالظ

ــه  ــاب إلي ــن الذه ــذي يمك ــدى ال ــك والم في ذل

ــخ. ــه ...ال ــي تشرع ــباب الت والأس

-3إن المحصلــة العامــة لمــا ســمي بالصحــوة 

ــض  ــدا بع ــا ع ــى الآن م ــت حت ــلامية كان الإس

الاســتثناءات المعروفــة للجميــع وهــي ذات 

أهميــة، لصالــح الفصائــل الإســلامية السياســية 

وبخاصــة منهــا تلــك المتطرفــة عقيدياً ومارســة 

الجهاديــة  الفصائــل  رأســها  عــى  والتــي 

الدعويــة  التيــارات  وتلــك  بــل  التكفريــة 

الحنبليــة. والأمثلــة عــى ذلــك لا  الســلفية 

ــدءاً مــن أفغانســتان  ــاً، ب ــاً وعملي تحــى نظري

ــكل  ــى المغــرب مــروراً ب وباكســتان وصــولاً حت

ــلمين  ــاط المس ــك أوس ــا في ذل ــاً بم ــكان تقريب م

في أوروبــا وأمريــكا وأســتراليا إلى حــد يبــدو 

ــه  ــت إلا الوج ــورة ليس ــوة المذك ــه أن الصح في

ــابقين.  ــلاح الس ــة والإص ــه النهض ــض لوج النقي

الأمــر الــذي يجعلنــا نعــول باهتــام بالــغ عــى 

مــا أســميناه اســتثناءات هامــة ومنهــا التجربــة 

الإســلامية التركيــة والتونســية والأندونيســية 

والماليزيــة بــل، وحتــى عــى تجربــة بعــض 

الاتجاهــات الإخوانيــة في كل مــكان. 

الوجــدان  يســمى  مــا  بالطبــع  هنــاك   4-

والطوائــف  والاثنيــات  للشــعوب  الجمعــي 

الناشــئ عــن الصراعــات التاريخيــة والاضطهــاد 

التــي  الأشــكال والمضامــين والمــآسي  متعــدد 

مجتمعــاً  يشــكل  مــا  ذلــك  عــى  ترتبــت 

لتزكيــة  الجاهــز  والاحتقــان  الأســود  الإرث 

كل أنــواع الصراعــات الراهنــة التــي تحكــم 

في الكثــر مــن الأحيــان بشــعارات تاريخيــة 

تجــاوز عمرهــا الزمنــي مــا ينــوف عــى عــشرة 

ــذا  ــة له ــدرة الفائق ــت للنظــر الق ــرون واللاف ق

الوجــدان عــى الرغــم مــن تقــادم الزمــن عــى 

ــن  ــه اب ــوت، وكأن ــى الم ــرف حت ــد المتط الحش

الســاعة الراهنــة والأمثلــة عــى ذلــك أكــر مــن 

ــى الباحــث  ــرض ع ــذي يف ــر ال أن تحــى الأم

إذا أراد أن يكــون موضوعيــاً أن يفتــش عــى 

هــذا العامــل الوجــداني التاريخــي مــن بــين 

عوامــل أخــرى حقيقيــة راهنــة لتفســر الــصراع 

القاتــل بــين الهويــات عــى اختلافهــا بــدءاً مــن 

القبيلــة الهوتــو والتوتــي في أفريقيــا والعقيــدة 

والديــن في بورمــا والقوميــة والديــن في البلقــان 

والديــن والمذهــب والطائفــة عندنــا في الــشرق 

ــخ ــط.... ال الأوس

لمجتمعاتنــا  الراهــن  التاريخــي  الــشرط   5-

العربيــة والإســلامية بــدءاً مــن التخلــف العــام 

والاجتاعيــة  الاقتصاديــة  الصعــد  كل  عــى 

والسياســية والثقافيــة والتعليميــة بمــا في ذلــك 

ــر  ــزي الحــاد في الكث ــع العنــصري والتميي الطاب

عــى كل  التعليميــة  الرامــج  مــن مضامــين 

المســتويات بــدءاً مــن الأسرة وانتهــاء بالجامعــة 

وانتهــاء بالفقــر والتهميــش والإقصــاء وانســداد 

ــام  ــة واســعة وأم ــات اجتاعي ــام فئ ــاق أم الآف

أجيــال عمريــة وبخاصــة أمــام الشــباب الصاعــد 

ــة  ــية وبخاص ــة السياس ــة الأنظم ــروراً بطبيع م

بنمطيهــا  الاســتبدادية  الأنظمــة  تلــك  منهــا 

القديــم والشــمولي المعــاصر. وليــس جديــداً 

ــة  ــة الفظيع ــو الحاضن ــتبداد ه ــول إن الاس الق

وعــدم  والتطــرف  الفســاد  أشــكال  لــكل 

وانحطــاط  والعنصريــة  والتمييــز  المســاواة 

القيــم والأخــلاق والعلــم بــل والنــزول بالإنســان 

ــه  ــره من ــزاع جوه ــر انت ــوان ع ــة الحي إلى منزل

والــذي هــو الحريــة والكرامــة. وعنــد هــذا 

الحــد يصــح القــول إن العــين لا تخطــئ هــذه 

المظاهــر في مجتمعاتنــا ولا غرابــة في هــذه 

الحــال أن يشــكل هــذا الــشرط بالإضافــة إلى كل 

مــا ســبق خزانــاً مشــتعلاً لــكل أفــكار التطــرف 

والمذهبــي  والطائفــي  والقومــي  الدينــي 

ــة المطــاف  ــي. فالإنســان في نهاي والقبــي والاثن

ــون  ــا تك ــوده وعندم ــق وج ــن تحقي ــث ع يبح

الــشروط التاريخيــة والراهنــة كــا ذكرنــا فــإن 

ــرة  ــة خط ــكالاً مرضيّ ــذ أش ــق يتخ ــذا التحق ه

عــى قاعــدة تكامــل وتفاعــل العوامــل المذكورة 

ــد.  ــر بع ــي لم تذك والت

وهشاشــة  الوطنــي  الاندمــاج  ضعــف   6-

التيــارات  وقــوة  لشــعوبنا  المحــي  النســيج 

الأمميــة مــا فــوق الوطنيــة والقوميــة ومــا 

دونهــا أيضــاً. الأمــر الــذي يلعــب دوراً هامــاً في 

ــة  ــة الوطني ــه حيــث تعلــق الهوي ــا إلي مــا أشرن

حتــى إشــعار آخــر وتصبــح المجتمعــات والدول 

ــا  ــورة وبخاصــة في ظــل م ــارات المذك ــاً للتي نهب

أســميناه بالمقدمــة غيــاب الجانــب الايجــابي في 

مفهــوم الوطنيــة والــذي هــو البنــاء المجتمعــي 

الداخــي والحضــور الطاغــي للمفهــوم بوصفــه 

اســتدارة نحــو الخــارج الملعــون بــكل اللغــات. 

إن غيــاب الدولــة والأمــة وغيــاب المواطنــة 

لهــا،  والمؤسســة  عنهــا  الناشــئة  المتســاوية 

ــدم  ــن يق ــين الدي ــا وب ــر بينه ــلاط المدم والاخت

ــام  ــقاق والانقس ــرف والانش ــر للتط ــزاد الوف ال

والــصراع القاتــل بغــض النظــر عــن وجهــة 

هــذا التطــرف وهــذا الــصراع الــذي يشــكل 

الســياق التاريخــي المختلــف في الزمــان والمــكان 

تجســيداته المختلفــة. 

-7 إن الحــروب والثــورات والصراعــات والــدول 

المارقــة أو المخفقــة أو المســتبدة أو غيابهــا بــل 

وحتــى ضعفهــا المديــد كافيــة لــولادة الفســحة 

ــة  ــارات المتطرف ــو التي ــبة لنم ــة المناس التاريخي

واستئســادها. والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة تبــدأ 

ــرورا  ــتان م ــي في أفغانس ــان ولا تنته ــن البلق م

بالصومــال وليبيــا وســورية ولبنــان والعــراق 

ــخ  واليمــن ....ال

-8 ومــن الأســباب المســاعدة عــى التطــرف 

التدخــل الشرقــي والغــربي عــى حــد ســواء في 

ــه أو  ــن ضرورت ــر ع ــض النظ ــا بغ ــؤون بلادن ش

صوابــه أو خطئــه.. ويشــكل المثــال الأفغــاني 

التدخــل  أدى  إذ  ذلــك.  عــى  دليــل  أفضــل 

الســوفيتي إلى تفجــر مقاومــة محليــة تحولــت 

ــواع  ــاً إلى أســوأ أن ــدة لاحق بفعــل عوامــل عدي

التطــرف والعدوانيــة ليــس ضــد الســوفييت 

المهزومــين بــل ضــد الحلفــاء الســابقين بــدءاً من 

ــروراً بالســعودية  ــاء بباكســتان م ــكا وانته أمري

نفســها. الأمــر الــذي أدى إلى تدخــل غــربي 

لتــدارك الوليــد الــذي ســاهم في اســتيلاده إن لم 

ــتئصاله. ــل اس نق

وفي الســياق نفســه ولــد التدخــل الأمريــي 

ــز  ــاهم في تعزي ــح س ــى الأص ــراق. أو ع في الع

في  المتطــرف  الجهــادي  التكفــري  المنهــج 

المنطقــة وفي العــراق خاصــة. ويجيــئ التدخــل 

الأمريــي اليــوم في العــراق وفي ســورية بالشــكل 

ــه  ــه، وعــى الرغــم مــن ضرورت ــذي هــو علي ال

ــاء  وإن يكــن بشــكل أكــر تكامــلاً. نقــول ج

الكثــر مــن  النــار في  الزيــت عــى  ليصــب 

الأوســاط الدينيــة والشــعبية إلى حــد أعــاد فيــه 

إلى الأذهــان والواجهــة الحــروب الصليبيــة. 

وســوف يحتــاج الأمــر إلى كثــر مــن الــذكاء 

والجهــد وأشــكال التحالــف وربمــا الزمــن كي 

ــى  ــع ع ــور. وكي يوض ــل المذك ــتقيم التدخ يس

الســكة التــي تفــي إلى تحقيــق الهــدف الــذي 

هــو ليــس أقــل مــن الإطاحــة بالاســتبداد ودحر 

ــون. ــرف المجن التط

-9 وغــر بعيــد عــا ســبق يشــكل التمــدد 

الإسلاموشــيعي  الفــارسي  الامراطــوري 

ــا أحــد أهــم الأســباب  ــي يتخذه بالأشــكال الت

ــم ظاهــرة التطــرف التكفــري  المســاعدة لتفاق

ــة الســنية  ــين وبخاصــة عــى الضف عــى الضفت

ــة الفارســية  ــك لســبب بســيط هــو الهيمن وذل

مــن  عــدد  عــى  الواقعيــة  الإمراطوريــة 

توســيعها  إلى  والدعــوة  العربيــة  الســاحات 

ــدءاً مــن عــراق  ــدون أي وازع ب ــاراً ب ــاراً نه جه

اليمــن مــروراً  مــا بعــد صــدام وصــولاً إلى 

ــعودية  ــى الس ــج وحت ــان والخلي ــورية ولبن بس

ــل الإســلام الســني وبخاصــة  ــذي يجع ــر ال الأم

المتطــرف منــه في غايــة الاحتقــان والغضــب 

ــه  ــر الوضــع برمت ــة وصــولاً إلى تصوي والعدواني

ــة  ــة الإسرائيلي ــرة الأمريكي ــدة المؤام ــى قاع ع

الإسلاموشــيعية. الفارســية 

كل  يبــدو  مــا  عــى  تفلــح  لم  الآن  وحتــى 

ــذي  ــان ال ــذا الاحتق ــل ه ــزع فتي ــائل لن الوس

ينــذر بحــرب شــيعية ســنية أشــد خطــورة مــا 

جــرى ويجــري حتــى اليــوم.

ــد  ــاً إلى ح ــل ناقص ــون التحلي ــوف يك -10 وس

كبــر إذا لم نــشر إلى الــدور الخطــر الــذي لعبته 

ــة في  ــة والإقليمي ــدول العربي ــزال بغــض ال ولا ت

تفاقــم الوضــع في ســورية بــدءاً مــن إيــران 

ــخ  ــراق ....ال ــروراً بقطــر والع ــا م ــاء بتركي وانته

وكذلــك الأمــر في الدعــم المتعــدد الوجــوه مــن 

ــار الســلفي الدعــوي والجهــادي عــر  ــل التي قب

الخريــة  والجمعيــات  والمؤسســات  الأفــراد 

والبنــوك وبــكل الوســائل الأخــرى الممكنــة. 

ــري  ــرف التكف ــار المتط ــذا التي ــم ه ــول دع نق

فكريــاً ومعنويــاً وسياســياً وماليــاً وتنظيميــاً 

وجســدياً وتقنيــاً وهــو الأمــر الــذي لم يعــد 

عندمــا  وبخاصــة  عليــه  التغطيــة  بالإمــكان 

ــهد  ــذي تش ــي ال ــم الفن ــر إلى الدع ــل الأم يص

ــية. ــو الداعش ــلام الفيدي ــه أف علي

ســورية  في  الأرض  إلى  نزلنــا  إذا  وأخــراً   11-

فــإن بوســعنا أن نضيــف إلى كل مــا ســبق 

ــر  ــي تف ــة الت ــباب الداخلي ــن الأس ــد م العدي

الوضــع الراهــن بــكل مــا فيــه بمــا في ذلــك 

ظاهــرة التطــرف التكفــري الوحــي ومــن بــين 

هــذه الأســباب الإنقســام العمــودي للمجتمــع، 

والوضــع الجيوســياسي والاســتراتيجي للمنطقــة 

ــلطوي  ــع الس ــورية والقم ــا س ــب منه وفي القل

لهــذا  الســافر  الطائفــي  والطابــع  البهيمــي 

القمــع وإنــكار الآخــر وحقوقــه بشــكل مطلــق، 

الدمــار  وحجــم  الأســد،  أحــد  لا  أو  الأســد 

ــن كل  ــلات م ــل والانف ــذاب الهائ ــوت والع والم

الأعــراف والقوانــين والمواثيــق واســتعال كل 

ــن أي وازع .... ــار دون اي ظــل م وســائل الدم

الــخ. وانســداد الأفــق واســتنقاع الوضــع حتــى 

وقــت قريــب عــى الأقــل وعجــز المجتمــع 

الــدولي عــن فــرض أي شيء ذي معنــى ناهيــك 

ــل  ــه لي ــو إلي ــذي يدع ــياسي ال ــل الس ــن الح ع

ــار. نه

قراءة في مقدمات الوضع الراهن
راشد الصطوف
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حرمل الفكر والسياسة

     هنــاك لحظــات فارقــة تمــرّ في تاريــخ 

ــر عــى تاريــخ أمــة واحــدة  ــة، لا تؤثّ البشري

فقــط، بــل يتخطـّـى تأثرهــا حــدود الأمّــة إلى 

مســار البشريـّـة، ومنهــا مــا يحــدث الآن بيــد 

قــوى العــالم الحليفــة لنظــام بشــار والداعمــة 

ــعب  ــة الش ــتبداده لمحارب ــه ودوام اس لبقائ

ــل  ــن أج ــه م ــد ثورت ــاز ض ــوري والانحي الس

ــود الإرادة  ــق صع ــة، فيتراف ــة والكرام الحري

الشــعبية للتحــرّر مــع ســقوط المنظومــة 

الحضاريــة الغربيّــة المتجليــة في المواقــف 

الدوليــة الهشّــة والعاجــزة عــن حــل الأزمــات 

الفاعلــة  القــوى  صعــود  هنــاك  الكبــرة، 

ــياسي  ــل س ــه فش ــر، يقابل ــل التغّي ــن أج م

ــة. ــة مهيمن ــة عالمي ــي لمنظوم وأخلاق

    ترتبــط اللحظــة بالموقــف وتجلياتــه... وقد 

انكشــفت الحقيقــة في المواقــف الدوليــة، 

ــة  ــالم الدولي ــات الع ــف، مؤسس ــان التزيي وب

التــي تدّعــي الحــرص عــى حقــوق الإنســان، 

تفعــل ذلــك بمــا يخــدم طرفــاً وغاية سياســيّة، 

ــعوب  ــة الش ــر مصلح ــبّ في جوه ــا يص لا بم

والعــدل،   الحريــة  أجــل  مــن  المكافحــة 

ــذال في  ــى الابت ــياسي حت ــاق الس ــطّ النف انح

أحــدث المواقــف الدوليــة التــي تتدخــل 

فيهــا اســتخبارات الــدول الكــرى لتســير 

ــا يناســب الأطــاع العســكرية،  ــرارات بم الق

التــي  الغربيــة  الحضــارة  ذهنيــة  عاكســاً 

وصلــت ذروة اســتهتارها بالكرامــة الإنســانية 

الأمــن  مجلــس  عقــد  عندمــا  للشــعوب، 

ــة مــن أجــل حقــوق  ــدولي جلســة تاريخي ال

المثليــين الذيــن تلاحقهــم داعــش نتيجــة 

شــذوذهم الجنــي، في حــين أغمــض عينيــه 

ــرة  ــعبية كث ــات ش ــه جاع ــرض ل ــا تتع ع

ــن  ــا م ــا وغره ــل في دوم ــادة والقت ــن الإب م

ــف  ــاً في ري ــا خصوص ــورية وأريافه ــدن س م

دمشــق في الفــترة المرافقــة لانعقــاد الجلســة، 

مــن حــرب إبــادة  بالصواريــخ والراميــل 

ــري. ــلاح التدم والس

     اجتمــع مجلــس الأمــن ضــد إرهــاب 

داعــش في موضــوع الشــواذ، ولم يجتمــع ضــد 

إرهــاب نظــام لشــعبه لمصلحــة مئــات الآلاف 

أبنائــه أمــام  مــن شــعب تنقطــع رؤوس 

ــم  الإعــلام وتتحــول الأجســاد إلى أشــلاء، تكلّ

ــه، وســكت  ــين وشــن هجوم ــا المثلي في قضاي

عــن الإرهــاب الأوســع الضالــع في جرائــم 

الإبــادة وهــدّ المــدن وقتــل مئــات الآلاف 

ــل  ــعب، وتحوي ــر ش ــين وتهج ــرح الملاي وج

مــدن ســوريا وقراهــا إلى أســوأ أماكــن في 

الأمــن  مجلــس  للمــوت،  أماكــن  العــالم. 

قلــق مــن فظائــع داعــش في المثليــين؛ لكنــه 

ليــس قلقــاً مــن جرائــم إيــران وأتباعهــا مــن 

أنظمــة وميليشــيات طائفيّــة إرهابيّــة تعيــث 

في المنطقــة، ليــس قلقــاً مــن قتــل الملايــين في 

ــا  ــى قضاي ــق ع ــه قل ــراق.. لكن ــوريا والع س

جزئيّــة يهــوّل فيهــا، ليحــوّل الأنظــار أمــلاً في 

ــترع  ــذي اخ ــاب ال ــة الإره ــورة بتهم وأد الث

دواعشــه، ليلهــث وراء حلــول تســوية تبقــي 

أنظمــة القتــل وتعيــد تســويقها سياســياً 

ــش.  ــاب داع ــل لإره كبدي

ــه  ــط ب ــي، ويرتب ــف تاريخ ــة وموق     لحظ

ــي  ــادة الت ــورة المض ــا الث ــرة منه ــط كث رواب

تتخــذ شــعار محاربــة الإرهــاب والإســلام 

الســياسي لمحاربــة الثــورة والجهــاد الوطنــي، 

ــية  ــاء سياس ــون وأس ــا مثقف ــدرج تحته وين

ــي  ــة تدّع ــائل إعلامي ــة، ووس ــة لامع وإعلامي

تعمــل  الأســاس  في  لكنهــا  الثــورة؛  دعــم 

مــع دول وأنظمــة اســتخبارات، وترعاهــا 

ولاءات  لهــا  عربيــة  وغــر  عربيــة  دول 

ــة،  ــهم في الفتن ــي، وتس ــوذ العالم ــدول النف ل

ــف  ــة وموق ــة ثاني ــاك لحظ ــل هن وفي المقاب

ــان  ــى الطغي ــورة ع ــل في الث ــي متمثّ تاريخ

والقهــر ومــا يرتبــط بهــا مــن تضحيــات ومــا 

ــعى  ــات تس ــرات ومطب ــن ع ــه م ــع  في تق

الوطنيــة  الكارثــة  ومــن  منهــا  للخــروج 

المخطــط لهــا، لمواكبــة الثــورة ومشروعهــا 

التحــرري، ومــا فيــه مــن مكونــات اجتاعيــة 

وفكريــة وإعلاميــة وظــروف صعبــة وشروط 

تمويــل قاهــرة وواقــع ســياسي متــشرذم لم 

يحســم خياراتــه.

ــا  ــره، ومثل ــن مس ــف ع ــخ لا يتوق   التاري

تنحــدر كل الامراطوريــات في مســار التاريــخ 

بــدءاً مــن لحظــة تــؤرخ لانهيارهــا، فــإن 

للــصراع  لإرهاصــات  تــؤرخ  الآن  اللحظــة 

الأشــد القــادم وللتغيــر العالمــي،  حكومــات 

ــادة  ــة ح ــات اقتصادي ــن أزم ــاني م ــا تع أورب

ــر  ــا، ســتدفع ثمــن التغي ــز كياناته ــدأت ته ب

ــأزمّ،  ــا المت ــن اقتصاده ــادم م ــي الق التاريخ

الســر  وعــى  نموهــا  عــى  وينعكــس 

ــات والأمــن الاجتاعــي  الديمقراطــي والحري

والســياسي، ولــن يمــر الأمــر بســهولة ســيؤثرّ 

ــرى  ــى مج ــا ع ــي وربم ــع  العالم ــى الواق ع

ــر  ــادة النظ ــتوجب إع ــذا يس ــروب، وه الح

العمليــة  تســير  وفي  التعــاون  أشــكال  في 

السياســية التــي تقودهــا التحالفــات الدولية. 

لكنهــا  ضروريــة  السياســية  العمليــة      

ــم للظــرف  ــوري الملائ تســتوجب التفكــر الث

ــة  ــة، العملي ــع والتســوية المنهزم ــدل الترقي ب

التعامــل  يتحــول  أن  تفــرض  السياســية 

الســياسي مــن إطــار مهنــة وطبقــة تتصــارع 

للاســتيلاء عــى الســلطة إلى عمــل ضمــن 

يحمــل  واقعــي  ثــوري  وطنــي  مــشروع 

للنــاس حلــولاً واقعيــة لمآســيهم الوطنيــة، 

ليــس  عادلــة،  دوليــة  ضانــات  ضمــن 

مجــرد تطمينــات لفظيــة وتحايــل وصفقــات 

الــدول عــى  تســوية تصــب في مصلحــة 

الســوري.  الشــعب  حســاب مصلحــة 

يغــران  اللــذان  الحــرب والاقتصــاد هــا 

الأزمــات  يســتغل  مــن  وكل  التاريــخ، 

ــر،  ــة التغي ــر  لمصلحــة عرقل ومفاصــل التغي

التاريــخ. يســحقه 

تفسيات غي محيّة

د. سماح هدايا

    المــكان، في التشــكل الأول لمفهــوم الوطــن في خامــة 

ــن  ــلام، لم يك ــل الإس ــا قب ــذ م ــربي من ــل الأولى للع العق

ــل  ــه كام ــوم علي ــذي يق ــن( الأول ال ــن )الوط ــو رك ه

لقــد  بــل  ــل،  ويتأصَّ العامــة  الذهنيــة  في  المفهــوم 

تشــارك المــكان مــع الــكأ.. أي عشــب المرعــى لأغنامــه 

ــه.. فــكان الــكأ، بوصفــه رديــف لقمــة العيــش  وجال

ولزيمهــا الأســاسي، والــذي كان التســاهلُ في البحــث 

عنــه دومــاً يعنــي التســاهلَ في الحيــاة نفســها، يتقــدم 

ــرُّه إلى  ــرهُُ ويضُْط ــا يق ــكان.. م ــة إلى الم ــى الحاج ع

ــه الــرورة تحــت  ــازل عــن المــكان ـ إذا مــا اقتضت التن

ضغــط الاختيــار بينهــا ـ لصالــح البحــث عــن العشــب 

والمرعــى، أي انتجــاع الــكأ.. إن كأ المرعــى الــذي هــو 

ــل  ــة تحــت شرط التعــب والتنق ــش المبذول فرصــة العي

الدائــب والمســتمر، هــو الأكــر إتاحــة لاســتمرار الحيــاة، 

فهــو ليــس أول الحاجــات الأساســية فحســب، بــل هــو 

ــي.. ــلاك الحتم ــاة واله ــين الحي ــاوض ب ــادة التف م

ــة في  ــة ـ المؤقت ــاء الإقام ــو وع ــكان ه ــا كان الم ــن هن م

الغالــب ـ والــذي يشُــبِعُ الــروحَ والعقــل بالعلاقــات 

الاجتاعيــة الطارئــة أو الدائمــة، ويغذي غريــزة التواصل 

ــتفراغ كلِّ  ــحُ اس ــاب، ويتُي ــاء وأحب ــاء وأصدق ــع أقرب م

الطاقــات والإمكانــات الفرديــة الكامنــة في الفــرد لصالــح 

المــكان، أو العكــس.. امتصــاص مــا ينطــوي عليــه المــكان 

ــات  ــة، ثقاف ــوس ديني ــوم، طق ــارة، عل ــة: تج ــن علاق م

متنوعــة وفنــون، مفاخــر ومخــازي، علاقــات اجتاعيــة 

مختلفــة مــن زواج وإصهــار، وارتباطــات مختلفــة مــن 

أخــذ وتــرك.. إن المــكان هــو وعــاء قائــم عــى تبادليتــين: 

الأخــذ والمناولــة مــن جهــة، والتلقــي مــن جهــة أخــرى، 

ــة  ــاط العاطف ــه، وارتب ــدان ب ــغف الوج ــذا كان ش وله

والعقــل أكــر صميميــة إنســانية مــن قرينــه المــلازم لــه: 

أعنــي انتجــاع الــكأ، والــذي هــو قريــن طلــب الــرزق 

اليــوم.. مــن هنــا تنشــأ العلاقــة بــين التوأمــين بوصفهــا 

ــة  ــة عضوي ــه حاج ــلوُبٍ نحتاج ــين سَ ــة ب ــة ضدي علاق

ــشراب، وإيجــابٍ نحتاجــه  ــام وال ــا، كالطع ــى عنه لا غن

بوصفــه حاجــة اجتاعيــة تلبــي عطــش الاجتــاع لــدى 

المــرء، وانســياقاته المتراكبــة عــى بعضهــا والمتوالــدة 

مــن بعضهــا.. لــن نكــون بحاجــة إلى الاستشــهاد بالكثــر 

المــاضي  في  نتذكــر  أن  فقــط  يكفينــا  الأمثلــة..  مــن 

ــده العــرب  ــذي خلَّ ــم، ال ــك الشــاعر الجاهــي القدي ذل

ورفعــوه إلى مصــاف أصحــاب المعلقــات الخالــدة: عُبيــد 

ــعة  ــر تس ــه بذك ــتهل معلقت ــذي يس ــرص.. وال ــن الأب ب

أماكــن في بيتــين ونصــف مــن الشــعر..

أقفرَ من أهله )مَلحْوبُ( = فـ)القُطـَبياتُ( فـ)الذَنوُبُ(

فـ)راكسٌ( فـ)ثعَُيلِباتٌ(= فـ)ذاتُ فِرقيِن( فـ)القليبُ(

فـ)عَردةٌ( فـ)قفا حِرٍْ(= ..................

وحــين ألجأتــه الحاجــة والــرورة الشــعرية إلى أن يتممَ 

البيــت بغــر اســم مــكانٍ حبيــبٍ إلى قلبــه، قفــل خاتمــة 

البيــت بحشــوةٍ متممــة واضطراريــة، بقولــه: ليــس بهــا 

منهــمُ عُريــبُ..

المرويــات والرديــات تمــر عــر خطــوط الذكريــات 

ــن  ــل الوط ــا يحم ــوم، مثل ــوري الي ــا الس ــي يحمله الت

ــاً  ــكأ بحث ــا انتجــع ال ــا حــلَّ أو ترحــل، وكل معــه أين

عــن لقمــة العيــش، ونجــا بنفســه مــن المــوت، وابتــداءً 

مــن دمشــق وغوطتيهــا، مــروراً بحمــص وحــاة وحلــب 

ــا معــه  ــي يحمله ــزور والحســكة.. والت ــر ال ــة ودي والرق

بــين ضلوعــه، شــأنها شــأن حقيبــة الســفر.. وبــين خيــط 

ــه  ــا عن ــذي حدثن ــياء( ال ــم لأش ــدي الدائ ــود الأب )الع

الفيلســوف الألمــاني »نيتشــه«، دون أن نفقــه كثــراً 

وقتهــا مــاذا كان يعنــي بـ«عــوده الأبــدي«، ثمــة متلازمــة 

تحُيــل ذلــك الطـَـرقَْ المســتمر عــى ســمت خــطٍ حبيــبٍ 

ــة  ــكة، إلى متلازم ــي بالحس ــق وينته ــن دمش ــدئُ م يبت

جديــدة، تبــدأ مــن شــواطئ أزمــر التركيــة، وصــولاً 

ــولاً إلى  ــا، وص ــا فألماني ــا فصربي ــان فمقدوني ــو اليون نح

هولانــدا والســويد، وانســياحاً في أجــزاء القــارة الأوربيــة 

ومدنِهــا وأجزائهــا المكانيــة.. مســتعيضة عــن مــكان 

بمــكان، وبصــورة اســتفزازية تحُيــل الصــور اللاشــعورية 

التــي كانــت في المــاضي: ملحــوبَ والقطبيــاتِ والذنــوبَ 

إحالــةً  والقليــب  فرقــين  وذاتَ  وثعيلبــاتٍ  وراكــسَ 

تســتبدلها في الشــعور المبــاشر بدمشــق وحمــص وحــاة 

ــون  ــاب والقلم ــهل الغ ــب وس ــب وإدل ــون وحل والقلم

ومــدن خــط الفــرات والشــال، بمــدن جديــدة وأماكــن 

جديــدة ســوف نتعــرف عليهــا، عــى رغبــة منــا أو 

كراهــة، بحيــث سنســمع ونتعــرف عــى هامبــورغ 

وهانوفــر وسالســبورغ وفيينــا وأمســتردام وغرهــا مــن 

ــرى.. ــن( الأخ ــدن و)الأماك الم

ــي  ــكأ ه ــاع ال ــكان وانتج ــين الم ــة ب ــأن العلاق ــتُ ب قل

علاقــة تقــوم عــى الضديــة، فبينــا تنتهــي الحاجــة إلى 

ــة  ــشراب، كأي ــام وال ــالي إلى الطع ــى، وبالت ــكأ والمرع ال

م والخــلاء.. تســتمر  حاجــة عضويــة لحظيــة، عنــد الحَــاَّ

بســبب  المــكان  يحملهــا  التــي  الحياتيــة  الــرورة 

تراكــم الخــرات وتشــعب العلاقــات، وتجــدد العاطفــة 

والمعتقــدات والقناعــات، وكلِّ مكتنــزات الوعــي وتراكــم 

إن  والآنفــة..  الســالفة  والجديــدة،  القديمــة  خراتــه 

ــه  ــا أن ــتودعها، وبم ــارة ومس ــة الحض ــو خزان ــكان ه الم

ــر  ــش« ويوف ــة العي ــي »لقم ــن ويعط ــذي يؤم ــو ال ه

َ أو أحجــم  ــصرَّ )كَأ المرعــى(.. حتــى إذا مــا امتنــع أو قَ

عــن العطــاء تمامــاً أو تحــوَّل إلى جحيــم حيــاتي تركنــاه 

إلى مــكان آخــر، فهــو إذن يلعــب الدوريــن المتضاديــن 

في وقــت واحــد، ولكــن ليــس في الصــورة التراتبيــة، 

ــة.. أي إن الضديــن المتنافســين:  بــل بالصــورة التعويضي

وحاجتنــا  المــكان،  إلى  الشــاملة  الحضاريــة  حاجتنــا 

اللحظيــة العضويــة )والتــي يشــترك فيهــا الإنســانُ 

والحيــوانُ( إلى الطعــام والمرعــى، أي انتجــاع الــكأ، 

ــومُ  ــذا لا يق ــه.. وهك ــر بنقص ــا الآخ ــوِضُ كلٌّ منه يعَُ

ــدأ إزاحــة الآخــر واســتئصاله  التنافــس بينهــا عــى مب

ــضِ  مــن الوجــود، بــل بالعكــس، إنمــا يقــوم عــى تعوي

ــهِ واســتكاله.. بحيــث يســتمران في الوجــودِ معــاً  غريمِ

كأي غريمــين أو ضديــن لا وجــود لأحدهــا إلا باســتمرار 

ــر..    الآخ

المــكانُ يحــددُ الكــونَ ويجعلـُـهُ قابــلاً للتعريــف، فهــو لم 

يعــد فراغــاَ مخيفــاً لا اســم لــه، بــل يقســمه إلى أجــزاء، 

ويعطــي لــكل جــزء تســميته الخاصــة بــه، فتغــدو 

ــة  ــة هائل ــان رملي ــن كثب ــة م ــرى المتُألِّف ــراء الك الصح

وواســعة تمتــد أمــام النظــر لآلاف الكيلومــترات، تغــدو 

ــن  ــا م ــا وعليه ــي فيه ــي نب ــل( الت ــول( و)حَوم خ )الدَّ

ــزلٍ أقــام ذات زمــن بينهــا، حيــث  ــبٍ ومن ذكــرى حبي

تنشــطر الصحــراء إلى أماكنهــا، أو مســمياتها، مثلــا 

ــصري  ــر ح ــدد غ ــوم إلى ع ــع الي ــالم الواس ــطر الع ينش

ى بلــداتٍ ومدنــاً  مــن الجزئيــات والمســميات التــي تسَُــمَّ

وتشَُــكّلُ دولاً.. لا تبــدأ بدمشــق ولا تنتهــي برلــين.. 

حيــث يبــدأ دور الخــرة الإنســانية في إعــادة فــرز 

ــدء  ــا والب ــادة تقييمه ــن وإع ــوم الوط ــتحقات مفه مس

بتصنيفهــا مــن جديــد.. وهــذه عمليــة تقويميــة عقليــة 

مَ  ونفســية جديــدة، قــد تنتهــي عنــد البعــض إلى أن يعَُــوِّ

موطــن المــكان الجديــد، وموطــن انتجــاع الــكأ الجديــد 

ــض  ــصرُّ البع ــا يُ ــد(، بين ــنَ الجدي ــو )الوط ــح ه ليصب

الآخــر بعنــادٍ عــى أن المــكان القديــم وموطــنَ انتجــاع 

ــذي لا  ــتُ ال ــهُ الثاب ــو وطنُ ــاضي ه ــت في الم ــكأ الثاب ال

العنيــدة  المقاومــة  تنــازل عنــه ولا مزحــل.. وتبــدأ 

ــة  ــين، في حــدود الحــرة الوجودي ــن متجاذب ــين ضدي ب

ــا  ــدي، ك ــصراع الأب ــة ال ــي ضدي للوصــول إلى حــلٍ ينه

ــي: ــترة العب ــه عن يصف

كيــف المــزارُ وقــد تربــعَ أهلهُــا = بـ)عُنَيزتـَـيِن(.. وأهلنُــا 

بـ)الغَيلمِ(؟       

والتــي لاتصــلُ إلى نهايــة ذلــك الــصراع ولا تنتهــي عنــد 

بُ الضديــة في )وطــنٍ  غايــاتٍ تختــصُر التصارعيــة وتـُـذَوِّ

نهــائيٍّ وأخــر(، يجمــع المــكان ومنتجــع الــكأ في وطــنٍ 

واحــدٍ ونهــائٍي.. للمــرة الأخــرة وإلى الأبــد..

المكان.. وانتجاع الكلأ
معبد الحسون
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حرمل الفكر والسياسة

نقطة أول السطر

إبراهيم العلوش

ــاء الأســطورة الأخــرى  ــاء الأســطورة وغط ــين غط        ب

ــاء  ــيل الدم ــول إن س ــع يق ــرةٌ، والواق ــاء كث ــيل دم تس

ــاريع  ــنُ المش ــو تطاح ــا ه ــاطر، وإنم ــه بالأس ــة ل لا علاق

ــارات. ــدول والتي ــط ال وخط

دابق
يعتقــد الجهاديــون أن معركــة فاصلــة بــين جيــوش الكفر 

ــة  ــق«. المعرك ــتحدث في »داب ــان س ــوش الإيم ــين جي وب

ســتكون رهيبــة وســتملاً الجثــث الــراري، وســينتصر 

ــف  ــدة صغــرة في ري ــق« بل ــة. »داب المســلمون في النهاي

ــن  ــتراً ع ــب، و15 كيلوم ــن حل ــم ع ــد 70 ك ــب، تبع حل

الحــدود التركيــة. يســتند الســلفيون الجهاديــون في هــذا 

ــون  ــلم. ويقول ــح مس ــث ورد في صحي ــى حدي ــر ع الأم

إن عديــد الــدول التــي ســتحارب المســلمين هــو 80 

دولــة. ولذلــك كانــوا يحصــون كــم مــن الــدول دخــل في 

ــد في نظرهــم.  ــة ولا ب ــاً للمعركــة الآتي ــف مِصداق التحال

»الآن وصــل العــدد في ســوريا والعــراق 62 دولــة وبقــي 

18 دولــة والموعــد دابــق«. وأمراؤهــم يحمّســون جندَهم 

بهــذا الحديــث عندمــا تحــدث معــارك في ريــف حلــب 

ــون  ــلاً، ويقول ــر مث ــش الح ــين الجي ــم وب ــالي بينه الش

ــا  ــث »م ــورون في الحدي ــد الإســلام المذك ــم جن ــم إنه له

يحــدث في عــين الإســلام )كوبــاني( المجــاورة لدابــق ليــس 

شــيئاً عبطيــاً، بــل مخطــط لــه منــذ قــرون. بشرنــا بهــذه 

المعركــة المصطفــى، وســتنزل 80 دولــة صليبيــة لا محــال 

ــل  ــش المقاب ــق أن الجي ــن تدقي ــد م ــنهزمهم«. ولا ب وس

جيــش مؤلــف مــن مســلمين، وأن جيــوش التحالــف 

ليســت عــى الأرض، وأنهــا لــن تكــون عــى الأرض عــى 

الأرجــح. تفكــرٌ مركــب عــى اليقــين الموجــود في كتــب 

ــاً. ــه بالواقــع بتات قديمــة، ولا علاقــة ل

هرمجدون
ــود أن  ــن اليه ــزء م ــون وج ــيحيون المتعصب ــد المس يعتق

ــه فيهــا الكفــر  معركــة ســتحصل في آخــر الزمــان، يتجاب

والإيمــان في مجــدون الواقعــة في فلســطين، وســيظهر 

»المســيّا« ليحســم المعركــة و يقــود النــصر. وهــم بهــذا 

ــذا  ــم«. »به ــد القدي ــاء في »العه ــا ج ــى م ــدون ع يعتم

المعنــى تحــدث الرئيــس الأمريــي ريغــان عــام 1980 في 

مقابلــة متلفــزة: )إننــا قــد نكــون الجيــل الــذي سيشــهد 

معركــة هرمجــدون(. معلومــةٌ هــي آراء المســيحيين 

المتعصبــين الذيــن دعمــوا بــوش الأب والإبــن، ومعلومــةٌ 

ــا  ــس معن ــن لي ــر و »م ــن الخ ــشر وع ــن ال ــم ع أراؤه

فهــو ضدنــا«. وهــم بهــذا تطابقــوا مــع بــن لادن في 

»الفســطاطين« فســطاط الخــر والإيمــان وفســطاط الــشر 

ــر. والكف

الواقع 
الواقــع المــادي غــر ذلــك ومخالــف تمامــاً. »دابــق« 

ــراك  ــعى الأت ــي يس ــة الت ــة الآمن ــل في المنطق الآن تدخ

إلى تطبيقهــا، وفيهــا القليــل القليــل مــن الجهاديــين 

المحتاريــن أيــن يتوجّهــون. و »دابق« ليســت اســتراتيجية 

ــش،  ــى لداع ــين ولا حت ــن المتقاتل ــا لأيّ م ــة له ولا أهمي

وجيــوش »الكفــر« لــن تنــزل إلى الأرض. يتضــح الآن 

جليّــاً أيضــاً أن التغذيــة الدينيــة مــا هــي غــر جــزء مــن 

ــض  ــا البع ــنَ به ــض وإنْ آم ــة والتحري ــة والتعبئ الدعاي

إيمانــاً أعمــى، وهــي لا تلبــث مــع مــرور الوقــت وصراع 

القــوى أن تتبــيّن عــى حقيقتهــا. رغائــبٌ لا ســند لهــا في 

الواقــع، ســوى العــداء المتمكــن مــن الأطــراف وتصــادم 

مشــاريعها. وهــو مــا يعنــي أن الــصراع ملمــوسٌ دنيــويٌّ 

ــكاء عــى  ــل الات ــن إلا غطــاء بدلي تاريخــي، وليــس الدي

ــتْ في مــكان وفي زمــان غــر المــكان  ــة قِيل نصــوص دنيي

وغــر الزمــان. وهــي نصــوص مثــل كل النصــوص الدينيــة 

يحلــو للمؤمنــين بهــا أنْ يســحبوها عــى امتــداد التاريــخ 

عــى الرغــم مــن أن الواقــع ومجــرى التاريــخ الحقيقــي 

ــا بــيء.  ــا ولا يدعمه ينفيه

الرق��ة هرمج��ون وداب��ق المصغرت��ن والواقعي��ة
ــات  ــن الفعالي ــدف م ــف أن اله ــع الحصي ــيدرك المتتب س

ــدة  ــات المتح ــوده الولاي ــذي تق ــف ال ــكرية للتحال العس

هــو الرقــة، وأن الواقــع يجــري عــى الأرض وعــاده 

طائــرات وأســلحة وجهــود بشريــة كبــرة. بينــا الأســاطر 

ــا لا  ــبٍ، أيْ أنه ــد في كت ــام تجــري في حــر متجمّ والأوه

تحــدث ولا تجــري.

ــن  ــناد م ــج وبإس ــر دون ضجي ــش الح ــل الجي الآن يقات

التحالــف والكــرد في »تــل الســمن«. أي عــى بعــد 

ريــف  ينْفتــح  الآن  الرقــة.  مــن  فقــط  كيلومــتراً   30

ــرون  ــع أن ينضــم كث ــش الحــر، ويتوقّ ــام الجي ــة أم الرق

ــي  ــش. ه ــات داع ــوّض دفاع ــر أن تتق ــه. والآن ينُتظ ل

ــب  ــون الأجان ــدأ الجهادي ــد ب ــوّض، فق ــدأت تتق أصــلاً ب

ــد  ــر، وق ــر وتدم ــل والدي ــم إلى الموص ــب عائلاته بتهري

ــين  ــين أنصــار رقاوي جــرى في 2015/7/27 اشــتباك دامٍ ب

وبــين مجاهديــن أجانــب بســبب محاولــة الأنصــار منــع 

ــم .  ــروب بعائلاته ــن اله ــن م المهاجري

هنــا في الرقــة ســتجري قريبــاً »دابــق« مصغــرة تتناســب 

مــع الواقــع والوقائــع لا مــع النصــوص والرغائــب، لأنــه 

فضــلاً عــن مــا يريــده ســوريو الجزيــرة مــن طــرد داعــش 

الرئيــس الأمريــي »أوبامــا«  وتحريــر بلدهــم، فــإن 

ــران،  ــة مــع إي ــد أن يقــول إن اســتراتيجيته التفاوضي يري

ــة  ــدي محليّ ــش بأي ــى داع ــاء ع ــتراتيجيته في القض واس

وبدعــم مــن التحالــف جويــاً ولوجســتياً ناجحــةٌ وتكفــي.

تركيــاً  المتحالفــون وأخــراً  أوبامــا والغــرب والعــرب 

ــة  ــر عاصمــة الخلافــة لأنهــا تشــكل ضري يريــدون تحري

كبــرة  للجهاديــة الإســلامية، والنــصر فيهــا مضمــون 

ويــكاد يكــون ســهلاً. إنــه النــصر المعنــوي والمــادي 

الكبــر دون أثمــان كبــرة مــن المتحالفــين. 

وهنــا في الرقــة الواقــعُ والتاريــخُ لا في الكتــب ولا في 

»هرمجــدون«. ولا  »دابــق« 

داب��ق وهرمج��دون والرقّ��ة
محمد الحاج صالح

       تلــك الصرخــة التــي ســمعها، ولم يســتفد منهــا 

ــا )ســمر  ــدو، حــين أطلقه ــا يب النظــام الســوري عــى م

ــوريا،  ــة س ــح إلى ديمقراطي ــوت الطام ــك الص ــر( ذل قص

ــن  ــدات م ــا بعائ ــود علين ــربي، ليع ــا الع ــا صممن يتبعه

ــارة أخــرى،  ــاع القاتــل ت ــارة، أو الضي ــذل ت الانكســار وال

ــا  ــة ووجدن ــه العالي ــر العــربي بأحلاف ــا التغي فقــد فاجأن

أنفســنا نحــن »الســوريين« غارقــين في مســتنقع الدمــاء 

ــوت.. ــص، وأي م ــوت الرخي والم

)عــصر  وقبــل  المســلح«  »الكفــاح  شــعارات  دأبــت 

ــد  ــار لأح ــت الانتص ــى تثبي ــورة، ع ــا( المتط التكنولوجي

الأطــراف حــين يكــون صراع الإرادات في الأوج، لكــن 

تنبــئ  العــربي  الربيــع  قضيــة  في  الأحــداث  وشــاية 

بمجريــات ذات طبيعــة مختلفــة في المبنــى والمعنــى، 

فالصفــة الانفجاريــة في إحــدى أهــم حــالات الربيــع 

العــربي )ثــورة ســوريا( لم تكــن مفاجئــة وهــدارة بالقــدر 

الــكاف، إن كان لأصدقــاء أو الخصــوم عــى حــد ســواء، 

ــات  ــس التجلي ــى عك ــاً، ع ــاحات إلا تدرج ــأ الس ولم تم

الالكترونيــة لهــا، فمــن كان منــا لا يســتطيع النضــال 

والنــزول إلى الســاحات تعبــراً عــن نهائيــة الهــدف، 

كان لديــه الخيــار بــأن يســتخدم تقنيــات التواصــل 

ــورة الواســعة  ــاع المعم ــا وجــد في بق ــي وحيث الاجتاع

وكانــت الثــورة ثــورة افتراضيــة بامتيــاز. 

الأرض وفي  عــى  الثــورة  إعلاميــو  اختلــس  بالمقابــل   

ــا،  ــة منه ــرة والطويل ــم القص ــاء تصاويره ــة والأحي الأزق

والتــي غالبــاً مــا كانــت مبالغاتهــم فيهــا تذهــب إلى حــد 

ــكاذب  ــه ال ــوري في امتهان ــام الس ــلام النظ ــاراة لإع المج

بنقــل الصــورة، ومارســة التضليــل الإعلامــي لعقــود 

ــة. طويل

مــا زاد الطــين بلــة أيضــاً، أن جاهــر الثــورة باتــت 

منفعلــة في شــعار واحــد ووحيــد وتريــد اســقاط النظــام 

لكــن الســؤال الــذي بــات دون إجابــة كيــف.. ومتــى؟؟

فضــل ناشــطو »الفيــس بــوك« وهــو مــا درج عــى 

تســميتهم )تنســيقيات( الخــروج مــن دائــرة الخطــر 

المحتــدم ومغــادرة الداخــل اســتجابة لإغــراء خــارج 

الحــدود وإن كانــت )الاســتثناءات( موجــودة لبعــض 

ــة  ــن حال ــار لك ــذا الخي ــر في ه ــح وتأخ ــي يكاف ــن بق م

ــائدة. ــت س ــطاء كان ــن النش ــل م ــراغ الداخ إف

الثــورة  جمهــور  مــن  جعلــت  التفاصيــل  هــذه  كل 

ومؤيديهــا جمهــوراً مشــتتاً لا روابــط فيــه وبــات مصــر 

الثــورة مرتبطــاً بمصــر جمهورهــا، فانفصلــت الــرؤى 

وكان التشــظي يباعــد مــا بــين دوائــر التأثــر في التأكيــد 

ــار  ــر، وص ــد التناف ــورة إلى ح ــداف الث ــى أه والإصرار ع

الابتعــاد عــن الســلمية معــادل اللجــوء إلى الســلاح 

والبحــث عــن خيــارات تعمــم الفــوضى لإربــاك النظــام 

ــلاد. ــن إدارة الب ــز ع ــه يعج وجعل

إذا كان مــشروع الثــورة اســتهداف النظــام ليســقط، 

ــة الســورية ويمنعهــا مــن الســقوط. فمــن يصــون الدول

حــدد النظــام خياراتــه النهائيــة بحالــة مــن التاهــي في 

الشــدة والإدعــاء بينــه وبــين ســوريا، وكان إنــذاره بهــذا 

الخصــوص فجــاً ومقذعــاً في أن ســقوطه ســيكون بمثابــة 

إحــراق للبــلاد )بــشراً وحجــراً(، لكــن المؤســف بالأمــر أن 

مــن ورط نفســه بشــعارات التغيــر والثــورة ودون وعــي 

ــاط  ــن انضب ــدف م ــك اله ــى ذل ــب ع ــا يترت وإدراك م

ومثابــرة ودأب تحــول شــيئاً فشــيئاً عــن هــذه المســارات 

ــس  ــكر اليائ ــوح العس ــام جم ــاً أم ــق خالي ــترك الطري لي

والمبــاشر، وسرعــان مــا تخلـّـت البندقيــة عــن شــعار 

ــدرك بشــعار  ــا ودون أن ت ــو بعبثه إســقاط النظــام لتله

شــابهوا  الثــورة  إعلاميــو  كان  وإذا  الدولــة،  إســقاط 

إعلاميــي النظــام فــإن عســكر الثــورة لا يقلــون بشــاعة 

عــن عســكر النظــام خاصــة وأنهــم لم يحصنــوا الســاحة 

ــورة  ــص بالث ــت تترب ــل كان ــرات فصائ ــن تأث الســورية م

لتحــول ســوريا إلى ســاحة مــن التوحــش ويغــدو الســلاح 

ــا  ــا وم ــص منه ــا تخص ــا م ــكل القضاي ــرز ل ــم الأب الحك

تعمــم، فصــار المواطــن وصيانــة حقــه في العيــش الكريــم 

آخــر اهتاماتهــا إن وجــد، ليغــدو حمــل الســلاح غايــة 

ــه. مدمــرة في حــد ذات

 إذا كان تطبيــق حــالات مــن الوجــود القــري عــى 

المجتمــع، وبقــوة الســلاح قــد أصبــح واقعــاً، فــإن هــذا 

التعــدد في مصــادر العنــف ســيبقي البــاب مفتوحــاً عــى 

ــات  ــارع لإثب ــراف تتص ــن كل الأط ــل م ــات تجع تناقض

إرادة كل منهــا، وهــي النتيجــة الفاجعــة لــكل الســوريين 

ــش المشــترك. ــم في العي وآماله

إن الدعــوة إلى تحييــد الســلاح بمــا فيهــا )ســلاح النظــام(، 

أو أي ســلاح يمكــن أن يعتــدي عــى الســيادة الســورية 

مــن خــارج الحــدود والعــودة إلى الكفــاح الســلمي 

مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة، ليــس تضحيــة بآمــال 

ــم كــا يزعــم البعــض،  ــاً عــى ثورته الســوريين أو تعدي

وإنمــا هــي عــودة إلى وســائل أكــر نجاعــة وأقــل كلفــة، 

بمــا يعنيــه اســتعادة المنــاصرة مــن الــرأي العــام العالمــي 

الــذي فقدنــاه بســبب توصيــف الثــورة كمنتــج للإرهــاب 

)روايــة النظــام( واســتعادته لتأييــد مطالــب الســوريين في 

إنهــاء الاســتبداد بــكل أشــكاله، وتأكيــداً لحقنــا في العيش 

ضمــن دولــة الحــق والقانــون بســلام وأمــان، الأمــر الــذي 

ــام  ــا أم ــكل تعقيداته ــة الســورية ب يوجــب وضــع الحال

ــة لمكافحــة كل حــالات التوحــش الســائدة  ــة دولي حزم

ــة  ــالم، ولينحــصر وجــود الســلاح في مهم ــوريا والع في س

واحــدة ووحيــدة، تتمثــل في حفــظ الأمــن، وتثبيــت 

اختــلاف  عــى  الســوريين  لــكل  والمســاواة  العدالــة 

مشــاربهم في دولتهــم الجديــدة، وكل دعــوى خــارج 

ذلــك لاســتخدام الســلاح هــو منطــق مخالــف للعــصر، 

ــر مصرهــا. ــع حــق الشــعوب في تقري ويتعــارض م

عسكر على من؟!
محمد صبحي

مظاهرات حماة 2011

ــف الإخــوان المســلمين الســوريين  ــن تحال ــرة ع ــار المتوات   الأخب

مــع حركــة أحــرار الشــام، تــأتي بعــد اعتــاد تركيــا عــى أحــرار 

الشــام لإدارة المنطقــة العازلــة شــال حلــب وإدلــب، بالإضافــة 

إلى اعتــاد مشــايخ تابعــين للإخــوان، أو يــدورون في فلكهــم، 

العملــة التركيــة بــدلاً مــن اللــرة الســورية للمســاهمة بإســقاط 

ــوم، وغرهــا مــن  ــاة حلــب الي ــاً، كــا تقــول قن النظــام اقتصادي

ــواني. ــزاج الإخ ــة ذات الم الأقني

ناهيــك عــن التنظــرات الإخوانيــة المســتمرة عــن إحيــاء الدولــة 

العثانيــة، والانضــام إليهــا في محاولــة لإعــادة الزمــن عــى 

عقبيــه، ولمعانــدة الواقــع والمســتقبل، ونكايــة بثــارات متراكمــة 

مــع الغــرب!

لا شــك بــأن حركــة الإخــوان المســلمين، مــن أهــم القــوى 

السياســية المنظَّمــة في صفــوف المعارضة الســورية، إذ اســتطاعت 

ــلاف  مــع حــزب الشــعب، الســيطرة عــى معظــم مفاصــل الائت

ــي. الوطن

ـم،  ولا شــك بــأن حركــة أحــرار الشــام تنظيــم جهــادي منظّـَ

ــة داعــش،  ــى في مقاتل ــة النظــام، وحت ــر في مقاتل ــى بالكث وضحّ

رغــم كل المقاربــات الدينيــة، والعقائديــة التــي تجمــع التنظيمين، 

وحركــة أحــرار الشــام في طبعتهــا الأولى التــي احتلــت الرقــة بعــد 

ــة  ــر الديمقراطي ــت تعت ــر باســتحياء، وكان ــت تكّف تحريرهــا، كان

كفــراً، وكانــت محاكمهــا الدينيــة تتســلح باللحّــى، وبأقــوال 

الأئمــة والفقهــاء الذيــن شــاءت إرادة اللــه أن يكونــوا مــن المــوتى 

ــه  ــق الل ــدة خل ــة لمعان ــر، في محاول ــرون أو أك ــة ق ــل خمس قب

وإرادتــه ســبحانه وتعــالى بجريــان الزمــن إلى الأمــام، وليــس إلى 

ــصّرون! الخلــف كــا ي

لكــن الحركــة تغــرت كثــراً، وخلعــت الكثــر مــن مظاهــر تطرفها 

إلى درجــة متقدمــة، وذلــك في إعــلان ولائهــا للشــعب الســوري، 

واعتزامهــا بنــاء نــواة لجيــش ســوري جديــد، كــا ذكــرت مصــادر 

إخباريــة متعــددة.

ــوة  ــو الق ــام، ه ــرار الش ــة أح ــوان، وحرك ــع الإخ ــا يجم ــلّ م لع

ــة  ــاء الدول ــا إحي ــة، وربم ــة ديني ــة دول ــم والســعي لإقام والتنظي

بدولــة  ويصفونهــا  المدائــح،  لهــا  يكيلــون  التــي  العثانيــة 

ــاً، ولا  ــوراً منقرض ــوم ديناص ــت الي ــا أصبح ــين بأنه ــة، ناس الخلاف

ســبيل إلى إحيــاء المــوتى إلا في يــوم القيامــة.. تمامــاً كــا تســعى 

ــة أخــرى إلى تفصيــل دول خلافــة عــى مقاييســها،  فصائــل ديني

ناســفة بــإرادة النــاس عــرض الحائــط، باعتبــار أن البــشر حســب 

منظورهــم، يجــب أن يخضعــوا لأهــل الغلبــة، وإلّا فســيكون 

الذبــح، والتهجــر نصيبهــم الــذي ينتظرهــم، إن لم يخضعــوا 

ــلاح! ــة الس ــوا لحَمَل ويذلّ

إن تنظيــم الإخــوان المســلمين هــو تنظيــم دينــي، يســعى لإقامــة 

دولــة ذات لــون طائفــي ســني، مزيـّـن بزركشــات غربيــة أو 

ــتعمل  ــي تس ــتيكية الت ــات البلاس ــن الزركش ــا م ــة، أو غره تركي

لمــرة واحــدة، قبــل الاســتيلاء عــى الحكــم، الحكــم الــذي تنتظــر 

ــد  ــرن، وق ــن ق ــر م ــذ أك ــه، من ــتيلاء علي ــوان الاس ــة الإخ حرك

تعبــت نخبهــا كثــراً، وهــي تنتظــر لحظــة الغلبــة التــي ســتفرض 

فيهــا تصوراتهــا، وعقدهــا المتأتيــة مــن حرمــان عمــره قــرن 

ــادة لأمــة الإســلامية  ــون أنفســهم ق كامــل، قضــوه وهــم يتمثل

ــا! ــات ملايينه بمئ

الحلــم الإخــواني اليــوم حلــم حقيقــي، ومدعــوم مــن دول، 

وتنظيــم  إرادة  وذات  الأرض،  عــى  عســكرية  قــوى  ومــن 

وحنكــة، بالإضافــة إلى الحنكــة السياســية التــي يمتلكهــا الإخــوان 

المســلمون، في تحطيــم الخصــوم والحلفــاء، عــى حــدٍّ ســواء، ومــا 

ــة  ــن أمثل ــال م ــه إلا مث ــاكي علي ــلاف، والتب ــم الائت ــة تحطي تجرب

ــتيلاء  ــم، وللاس ــة للحك ــات اللاهث ــا التنظي ــة، تنتهجه ميكافيلي

ــة! ــد والغلب ــع والمج ــى المناف ع

ــم  ــة ذات تنظي ــة ديني ــة إخواني ــى دول ــون ع هــل نحــن مقدم

طائفــي؟ وتشــبه الدولــة الإيرانيــة التــي تعــد مثــالاً لنخــب 

ــار  ــأس، وظــروف الدم ــرة غــر الإخــوان، فظــروف الي ــة كث ديني

والضيــاع التــي يعيشــها الشــعب الســوري اليــوم، قــد تدفــع إلى 

مثــل هــذه الدولــة المنبثقــة مــن قلــب القــرون القديمــة، والتــي 

ــلال  ــاره دار ض ــالم باعتب ــد الع ــه، وتعان ــع ومتطلبات ــد الواق تعان

ــواب؟ ــادة الص ــه إلى ج ــه وإعادت ــب تقويم يج

تحالف الإخوان وأحرار الشام
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حرمل الثقافة

     الضفــاف جافــة، ونهــر الخابــور جــاف 

مشــينا  لافحــة،  والحــرارة  جافــة  والحيــاة 

ظــلال  في  وموريــس،  وضيــاء  أنــا  الهوينــا، 

ــا عــن الطريــق المكلــل  الليــل الهامــس. ابتعدن

ــذي  ــف ال ــا المنعط ــاس، أخذن ــيارات والن بالس

يبعدنــا عــن البيــوت والحركــة. كنــت مذهــولاً، 

ــدي،  ــه يأخــذني مــن ي ــش في ذاكــرتي، والتي أعي

الاســتيقاظ،  عــن  تكــف  لا  الذاكــرة  وتلــك 

تنهــض في طــرح الأســئلة التــي تقبــع في المــاضي. 

لا شيء بــاق عــى حالــه، الوجــوه والمدينــة 

ــس  ــا، موري ــن. كان ــجار والزم ــور، والأش والخاب

الحديــث، بقيــت متأخــراً  يتبــادلان  وضيــاء 

عنهــا، عــن الركــب، أنظــر إليهــا مــن الخلــف، 

ــد،  ــرا. بالتأكي ــم تغ ــي ك ــا إله ــول لنفــي: ي أق

ــرة،  ــق الذاك ــا صدي ــارن بي. فأن ــا لا يق تغره

أقبــع داخلهــا، لا أريــد أن أودع المــاضي، شــهوة 

الطفولــة والشــباب وزهــوة العمــر الراحــل. 

أهضــم  لم  الحــاضر،  في  أعيــش  أن  أتقبــل  لم 

التبــدلات التــي طــرأت عــي وعــى المــكان 

والنــاس. بقيــت داخــل الشــوق لرائحــة الــتراب 

وأشــنياته،  وزلــه  الخابــور  لرائحــة  القديــم، 

لتلــك الجنبــات، للــروابي الزاهــرة، للمراعــي 

ــدورة  ــار الطــازج والبن والبســاتين، لرائحــة الخي

البلديــة وأشــجار الصنوبــر والــرو والكينــا، 

لــأرض المنســبطة، المنبهقــة مــن قلــب الرهــوان 

العظيــم، الخابــور، الــذي يفتــح عــى الســهول 

والقــرى والبيــوت الريفيــة المتناثــرة. 

كنــت أمــي وراءهــا حزينــاً، موجوعــاً، وكانــا 

غارقــين في حديثهــا. تركتهــا، يكمــلان مــا 

ــه، وتركــت نفــي تتســلق تــلال  يريــدان إكال

المشــاعر المتراكمــة في ذاتي. أعلــم، أن مــا بيننــا، 

مســافات طويلــة لا ترممهــا الأيــام والســنين 

ــك  ــا، ذل ــأبقى أن ــت س ــا تكلم ــاة، ومه والحي

الكائــن، المنطــوي عــى نفــي، لا يمكــن للبــوح 

أن يفصــح عــاّ في داخــي، لمعرفتــي أن مــا 

ســأقوله لا يهــم أي إنســان. كنــت أعيــش زمنــاً 

ــك  ــودع ذل ــل عقــي أن ي ولى ولم يعــد، ولا يقب

ــا. لقــد فــكك الســجن  ــي أن ــري، زمن الزمــن ال

ذاكــرتي وأعــاد تركيبهــا مــن جديــد. ففــي هــذه 

ــن  ــين لم أك ــام زمن ــاً، أم ــت مهزوم ــة، كن المقارن

فيهــا أو بينهــا أو عــى مفترقهــا. شيء طافــح 

كان يصعــد مــن داخــي، نــار حمــراء مشــتعلة 

دائمــة التوهــج. 

أحــن للعــودة إلى البيــت، أن أبقــى وحــدي، 

ــين ذات  ــن الممــزق ب ــك الكائ أن أبقــى مــع ذل

قديمــة، وذات ليــس لهــا مرقــد أو موطــأ قــدم. 

ــة  ــول الكارث ــي، أضرب الجــدران، أق أصرخ، وأب

ليســت في المقــدرة عــى التحمــل، إنمــا، للعلاقــة 

ــه.  ــجم مع ــن أنس ــذي ل ــر ال ــن الآخ ــع الزم م

أنظــر إلى أبي، أمــي، النــاس، أراهــم أشــباحاً، 

يتكلمــون معــي، وعقــي يرحــل بي إلى البعيــد. 

ضيــاء، كان صديقــاً، عازبــاً، كنــا نضحــك ونمــرح، 

أحلامنــا واســعة، كبــرة، رأيتــه أبــاً لأربعــة أولاد، 

مهمومــاً، متعبــاً. تغــرت اهتاماتــه، نظرتــه إلى 

الحيــاة. لم أعــد أرى في عينيــه ذلــك الريــق، 

ذلــك الأمــل. 

لم تكــن هــذه الأشــياء الســبب الأول للانفصــال 

عــن المــكان، إنمــا الوجــوه. لم أعــد أنســجم 

ــت  ــذه أصبح ــاس، ه ــم للن ــه القدي ــع الوج م

ــدأ  ــدي مشــكلة كبــرة، كلــا أرى أحدهــم أب ل

المقارنــة بــين الحــاضر، وقبــل ثلاثــة عــشرة 

عامــاً. فخــلال هــذه المــدة الطويلــة لم أرَ وجهــاً 

آخــر ســوى وجــه زمــلائي وأصدقــائي في الســجن. 

كل الوجــوه كانــت متشــابهة، دون بريــق، دون 

ــدار  ــى م ــا ع ــرر بعضن ــاة، دون تجــدد. نك حي

ــا ذوات،  ــن ذواتن ــر م ــت، نخ ــاعة والوق الس

ــا.  ــم دون إرادة من ــول إلى قدي نتح

عندمــا خرجــت، رأيــت كومــات أطفــال صغــار، 

لم أرهــم مــن قبــل، ولم أســتطع أن أركــز وجــه 

ــاءهم، كأن  ــظ أس ــرتي أو أحف ــم في ذاك أحده

ــر.  ــل الحــاضر أو التغي ــد أن يتقب ــي لا يري عق

ــم أو  ــت أســتغرب جــداً مــن ضحــك بعضه كن

التفــات البعــض الآخــر. 

ــدتي،  ــم وح ــد. لا شيء يرم ــي وحي ــعرت أنن ش

لا صديــق ولا أخ أو أخــت أو أب أو أم. كان 

ــن  ــل بالزم ــا الأم ــتراً، يمنحن ــة، س ــجن رحم الس

التــي  بالمــرأة  بالجــال،  بالجديــد،  القــادم، 

نحتناهــا  التــي  بالمواصفــات  بهــا،  حلمنــا 

الفــراغ  مــع  أصبحــت  وعندمــا  ذاكرتنــا.  في 

المفتــوح، لم أعــد أرى إلا نفــي في صراع مــع 

هــذا العــالم الواســع، اللامتناهــي. خرجــت مــن 

ــار  ــذي لا يتجــاوز الأمت ــك المــكان الضيــق ال ذل

ــواء،  ــعرت بالخ ــب. ش ــالم الرح ــة إلى الع القليل

ــن  ــل م ــم الهائ ــذا الك ــام ه ــر أم ــي صغ بأنن

الفضــاء المفتــوح. شــعرت بالغربــة القاتلــة، 

ــودة،  ــد موج ــة لي لم تع ــدارن المفارق ــأن الج ب

مثــل مولــود. جــاء إلى مــكان ليــس بإرادتــه 

هــذا  رأيــت  بإرادتــه.  ليــس  منــه  ويخــرج 

ــا وحــدي  ــاً، وأن ــراً، محيط الفضــاء الواســع، بح

أســبح دون قــارب أو دفــة أو خشــبة أتكــئ 

ــا لا  ــة إلى أخــرى، وربم ــن ضف ــل م ــا لأنتق عليه

توجــد ضفــة أو أرض أو بقايــا عشــب، ســأبقى 

في هــذا اليــم الــذي يقذفنــي هنــا وهنــاك. إنــه 

تشــتت للــذات والذاكــرة والمــكان والبقــاء. 

قلــت لضيــاء، ســأرحل، لا أســتطيع المكــوث 

ــدرة عــى هضــم ذاتي في  ــدي الق ــس ل ــا، لي هن

ــعه. ــن وس ــم م ــق بالرغ ــكان الضي ــذا الم ه

ـ وإلى أين تريد الرحيل؟ 

ـ لا أعــرف. المــكان يريــد أن يمزقنــي. إن هــواي 

ــة،  ــي قاتل ــي في أعاق ــة الت ــا. الغرب لم يعــد هن

الأسر يكبلنــي. ربمــا ليــس لــدي قــدرة عــى 

ــب. ــه صراع غري ــارات، لكن ــة العب فكفك

الهجــرة  إلى  معــاً  غــداً، ســنذهب  ـ حســناً، 

فعلــه. يمكننــا  مــاذا  ونــرى  والجــوازات، 

الدائــرة،  الثــاني ذهبنــا إلى  اليــوم  في صبــاح 

دخلناهــا، حياهــم صديقــي، وردوا عليــه بــكل 

ــخصياً. ــه ش ــم ب ــترام لمعرفته ود واح

ـ مــا هــي الأوراق المطلوبــة لإخــراج جــواز 

ســفر؟

ـ لمن؟

ـ لصديقي. وأشار إلي.

ـ هل هويتك معك؟

ـ نعم؟

أخــذ هويتــي، ودقــق في إضبــارتي، ووقــف 

ينظــر إلي ضيــاء.

ـ إنــه موظــف، لا يحــق لــه الحصــول عــى 

جــواز الســفر.

ـ وما هو الحل؟

ـ إن تجلــب لنــا بــراءة ذمــة مــن الدائــرة التــي 

يعمــل فيهــا.

ـ أنــا ســجين ســياسي ســابق. ســجنت ثلاثــة 

ــاً. ــشرة عام ع

ــران في  ــكادان تط ــاه ت ــر إلي، وعين ــف ينظ وق

الهــواء مــن شــدة الاســتغراب. تلعثــم، نظــر إلى 

ــرة أخــرى،  ــت إلي م ــم التف ــاء مســتغرباً، ث ضي

وكأنــه أمــام وبــاء

ـ سجين سابق؟

وداعاً يا نهر الخابور
آرام كرابيت

نسيمٌ يبُارينا لشمّ ورودهِ  

           وعزف أناشيدِ الشذا ،ونشيدهِ

وسارَ بأطياف الجال بريدُنا

              ليهديَ عنوانَ الهوى لريدهِ

هو النيلُ يجري في الكنانةِ ناثراً 

        ربيعاً يضاهي الكونَ زهرُ خدودهِ

نسائمهُ البيضاءُ تغُري بغفوةٍ 

              وحلمٍ بديعٍ في ظلالِ برودهِ

وسحرُ الليالي في احتفال نجومِهِ

                 يداعبَْ أوتارَ الضياءِ بعيدهِ

............................

تلوَْنا عى تلك الضفافِ حروفنَا

              تضوعُ أريجاً في لماهُ وجيدِهِ 

حملنْا له عذْبَ الفراتِ قصيدةً

                تذوبُ قوافيها بحلو قصيدهِ

وراحتْ أقاحي الشامِ تختالُ كلاّ

               تندّتْ طيوباً من رذاذ وريدهِ

أتينا وجندَ الحبِّ نسقي عطاشَنا

            فعُدْنا سكارى من مُدامِ جنودهِ

...........................

فيا واهباً مصَر الحياةَ ونبضَها

               ويا ناسجاً ثوبَ البهاءِ لغيدهِ

ويا هبةً أرختْ ضفائرَ حسنِها 

                 عى ضفّتيهِ تستحمُّ بجودهِ

هنا كان مجدُ الناهليَن رحيقَهُ

          ومجدُ الُألى شادوا عرينَ أسودهِ

هنا وطدَّ الأهرامُ صرحَ عجائبٍ 

             سيبقى عى الأياّم سرَّ خلودِهِ

..........................

هنا )فادخلوها آمنيَن( ونيلهُا

                  يطيحُ بفرعون وكل عبيده

- النيل -
)  شعر : عصام حقّي (         صبــاح شــتوي جــاف وبــارد جــداً .. أكاد أتقصــف وأتكــر 

إلى أجــزاء وأنــا أنتظــر واقفــة عــى ناصيــة ذلــك الطريــق .. أتمطى 

وأنكمــش داخــل ثيــابي الســميكة عــيّ أحصــل عــى حــرارة مــا، 

ــوم  ــين الغي ــي تظهــر وتغيــب مــن ب ألحــق بأشــعة الشــمس الت

العابــرة لتطــلّ بــدون دفء يذُكــر.. أنكمــش أكــر، لم أعــد أحــس 

ــذي طالمــا  ــد، وأســتذكر كلام أمــي ال ــذي طالمــا تجمّ بجســدي ال

تــردد عــى مســامعها مــن قبــي: »الجــازة ســترة يــا أمــي«. 

يلفحنــي ريــح غــربي بــارد جــريء، يصفعنــي بتجــردّ متقصــداً أن 

ــاولاً  ــي ومح ــع آلام ــر م ــه متآم ــت وكأن ــث أتي ــن حي ــدني م يعي

إرغامــي عــى التخــاذل أمــام قــراري الــذي لم يعــد يحمــل جــدلاً 

ــلاً.. فقــد نضــج الألم ..  أو تأجي

لا لــن أعــود.. وكلــا فكّــرت بالعــودة يخيـّـل إلّي أننــي كــا 

ســلحفاة أظناهــا بــرد قوقعتهــا وأظنتهــا محــاولات الخــروج منهــا 

 ..

لا.. لــن أعــود إلى أي شيء.. لــن أعــود إلى أزقة من الخــواء أرهقني 

ــي  ــواب حلم ــا كل أب ــدت فيه ــوام وأوص ــة أع ــا طيل ــر فيه الس

وأمســيت فيهــا ورقــة تتقلــب في فصــول رغبــات الآخريــن.. 

ــراء  ــول حم ــين حق ــاً ب ــاص متهادي ــارب يطــلّ الب ــق اله ــن الأف م

ــث  ــور حدي ــب عصف ــره كزغ ــرش أخ ــدأ يف ــعٍ ب ــتعد لربي تس

ــوي  ــض نح ــه يرك ــرى ألمح ــة الأخ ــن الجه ــاة، وم ــور للحي الظه

ــي أنّ  ــاولاً أن يصــل إلّي .. أســمع صراخــه وتوســلاته وينادين مح

انتظــري .. عــودي .. أســد أذنّي، يعترينــي الفــرار النــزق.. أركــض 

وأركــض ولا أصــل.. جســدي ثقيــل وقدمــاي متعبتــان، تدفعنــي 

ــوة الرغبــة بالانعتــاق مــن فوهــات كل البنــادق المشرعــة..  ق

ــا.. أســقط.  ــرّ بحجــارة م أتع

أحسســت بيــد تشــدُّ عــى يــدي ويــد تمســح عــى شــعري 

عــى  بجانبــي  عينــي فوجدتــه  فتحــت  المتعــرقّ..  ووجهــي 

سريرينــا وأنــا أكاد أتجمّــد مــن الــرد.

- ما الذي حصل لي؟ 

- حبيبتــي .. لا بــد أن النافــذة كانــت مفتوحــة طيلــة الليــل 

فأصابــك الــرد بنوبــة مــن الحمــى وفقــدتِ الوعــي ودخلــت في 

ــك.  ــان أرهق هذي

حُلم
هدى اشتي

        حمــل ســليم معاملتــه التــي 

وملصــق  الأوراق،  عــشرات  تحــوي 

عليهــا مئــات الطوابــع، ودخــل بها إلى 

ــة  ــى بموافق ــة كي يحظ ــس المدين مجل

رئيــس المجلــس لبنــاء غرفــة أحلامــه.

غرفــة  دخــل  الأول  الطابــق  في 

 . ت لاســتعلاما ا

ــي  ــتاذ معاملت ــا أس ــمحت ي ــو س - ل

أجــل  مــن  موافقــة  تحتــاج  هــذه 

الحصــول عــى رخصــة بنــاء.

ــاني  ــق الث ــب إلى الطاب ــف: اذه الموظ

ــد  ــين عن ــة اليم ــن جه ــب م أول مكت

ــم.. ــتاذ عاص الأس

واضعــاً  الثــاني  الطابــق  إلى  صعــد 

ــرق  ــه، ط ــب عيني ــر نص ــه الكب حلم

بالدخــول  مســتأذناً  البــاب 

- أأنت الأستاذ عاصم؟

- نعم هو أنا. 

لتوقيــع  تحتــاج  - معاملتــي هــذه 

الموقــرة. ســيادتك 

- ضعها عى الطاولة واذهب.

- إلى متى يا أستاذ؟

- إلى أن تكتمل!

ــب أن  ــل، يج ــة أم ــليم بخيب ــاد س ع

ــن تنتظــر  ــه ل ــة، فخطيبت ــى الغرف تبن

ــن يســمح  ــك، وأبوهــا ل أكــر مــن ذل

ــكلام  ــداً ف ــزل أب ــه بالدخــول إلى المن ل

ــد كــر. ــاس ق الن

ماذا يفعل فالحظ لا يسانده أبداً.                                           

إلى  ســليم  عــاد  التــالي  اليــوم  في 

المجلــس مبكــراً، وصــل قبــل أن تفتــح 

ــة  ــى زاوي ــس ع ــرة، جل ــواب الدائ أب

البــاب منتظــراً. درج 

أتى أحد الموظفين...

نظــر إليــه ســليم، إنــه ليــس الأســتاذ 

عاصــم 

وصل إليه الموظف قائلاً..

- من أنت وماذا تريد؟ 

- أنــا أحــد المراجعــين ولــدي معاملــة 

عنــد الأســتاذ عاصــم.

- ومن أنت؟ قال متسائلاً 

- أنا مستخدم الإدارة 

- وما موضوع معاملتك؟ 

- معاملة رخصة بناء.

- وماذا قال لك الأستاذ عاصم؟

ارجــع  تكتمــل  عندمــا  لي  قــال   -

. وخذهــا

ــا  ــارة عندم ــن عب ــت م ــاذا فهم - وم

ــل؟  تكتم

- عندما يكملها بالتواقيع!

أجاب المستخدم ضاحكاً 

- التواقيــع بحاجــة إلى )معلــوم( مــن 

أجــل أن تكتمــل! 

ــه وأخــرج  ــده في جيب أدخــل ســليم ي

ــام  ــد أن ق ــود بع ــن نق ــى م ــا تبق م

بــشراء مــواد البنــاء الباهظــة الثمــن.

- هــذا مــا تبقــى مــن المــال يــا أخــي 

هــل يســتوفي الطلــب 

ــك ولا  ــس مكان ــم يســتوفي.. اجل - نع

ــى أعــود. تتحــرك حت

والأحــلام  طويــلاً  ســليم  انتظــر 

مطليــة  جميلــة  غرفــة  تطــارده، 

نوافذهــا  تغطــي  الأبيــض  باللــون 

الســتائر المزركشــة، خطيبتــه التــي 

وتخيــل  الانتظــار..  يــأس  أتعبهــا 

العــرس الــذي ســيقام بمناســبة زواجــه 

ولمـّـة الأهــل والأقــارب والأصدقــاء. 

وبــين كل حلــم وآخــر يمــرّ طيــف 

المســتخدم أمامــه حامــلاً المعاملــة 

موقعــة.

   عاد المستخدم: 

- بشراك يا أخي هل انتهت؟

- نعم.. انتهت وبإمكانك البناء.

ــر  ــو ينظ ــه وه ــليم معاملت ــذ س   أخ

ــا  ــا ويحاكيه إليه

- أأنــت حلمــي، أأنــت مــن سيســعد 

حيــاتي! 

وصــل ســليم قريتــه، جمــع عــال 

البنــاء وبــدأوا العمــل 

ــة  ــواع الأطعم ــع أن ــليم جمي ــدّم س ق

وابتهاجــاً  فرحــاً  والحلويــات 

ــة. ــاء الغرف ــم بن ــم، وإكاله برعته

ــلال  ــت ظ ــة تح ــام  الغرف ــس أم جل

بيــده  التــي غرســها  التــين  شــجرة 

تفارقــه. لا  والفرحــة 

انتهى من أصعب خطوة في حياته! 

ــرح،  ــن الف ــات م ــي إلا لحظ ــا ه وم

ــى اشــتد القصــف الهمجــي عــى  حت

القريــة! ســقطت قذيفــة عــى غرفــة 

مهدمــة  حطامــاً،  فأردتهــا  الأحــلام 

ــا الأحــلام.... ــل وتهدمــت معه بالكام

قصة قصية:  غرفة العمر
منور فيصل الناجي
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حرمل الثقافة

1-  ت�ح�دّي
رمـقـْتـُهُ بـنـظـرة حـِقـدٍ.. فـبـادلـنـي الـنـظـرة ذاتـهـا.. كـِلـْتُ لـه أنـواع الـشـتـائـم.. فـردّهـا 

بـمـثـلـهـــا.. أخـرجـــتُ مُـسـدّســـي.. صـوّبـتـُــهُ نـحـــوَهُ.. فـأخـــرج بـالـتـزامـُــن مـُسـدّســـه.. 

وصـوّبـــه نـحـــوي. .صـرخـــتُ الـلـــه أكـبـــر.. فـصـرخ الـلـــه أكـبـر ..أطـلـقـــتُ رصـاصـة فـي 

ــرتْ الـمـرآة. وجـهـه.. فـانـكـسـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  مؤامرة
أوّل مــن أمــس، كنــت ألعــب الدّحــى مــع أولاد حــارتي.. ومســاء البارحــة عُــدتُ مــن رحلــة 

مدرســيّة مــع زمــلائي في الصــفّ، لوّنــت فيهــا ذاكــرتي بزرقــة البحــر.. كــا تقاســمت الســعادة 

مُغمضــاً عينــيّ ذوبانــاً بأقــراص الحــلاوة التــي قتـّــرتها عــى شــقيقتي الصغــرى - قبــل ســاعات 

ــاد الوارفــة. فكيــف يزعــم المتآمــرون حــولي..  فقــط - في باحــة دارنــا، تحــت فيء شــجرة الكبّ

أننّــي أكرهــم ســنّا؟ً؟ حتّــى الشــقيّ الصغــر حفيــدي، يتواطــأ معهــم.. وينادينــي.. يــا جــدّي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-  إدم�ان
عـنـدمـــا جـرّبـهـــا لـلـمـــرةّ الأولـــى.. بـعـــد وسـوســـة صـديـــق الـحـــارة.. شـعـــرَ بـنـشـــوة 

اجـتـاحـــت كـيـانـــه.. لـــم يـسـتـطـــع مـعـهـــا إمـســـاك نـفـســـه عـــن الـرقـــص.. و الـغـنـاء 

بـصـــوتٍ مـُرتـفـــع.. وســـط الـمـــارةّ.. والـمـتـطـفـلـيـــن.. عـلـــى الأرصـفـــة و الـشـُرفُـــات!! 

بـــلا دعـــوة.. أصـبـــح يـرتـــاد تـلـك الأمـاكـــن الـمـمـنـوعـــة.. وحـتـى بـعـد إطـــلاق سـراحـه 

مـــن مـُعـتـقـلـــه.. كـــان أوّل عـمـل يـقـوم بـه.. هـو الـعـــودة إلـى تـلـك الـمـنـاطـق.. الـتـي 

تـخـــرج مـنـهـــا الـمـُظـاهـرات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4-  م�ربّ�ى ال�ورد/ واق�ع�يّ�ة
عـــادت مـــن الـســـوق مـُحـمـّلـــة بـكـيـــس كـبـيـر مـــن الـــورد الـمـوسـمـــي الـمـُخـصـّص.. 

لـعـمـــل مـربـّــى الـــورد.. مـؤونـة تـكـفـــي الـعـائـلـــة لـبـقـيـّة الـعـــام.. سـَمـِعـَــتْ أصـواتـاً 

صـــادرة مـــن الـشـــارع.. أخـــذت كـيـــس الـــورد.. ثـمّ راحـــت تـُزغـرد مـــع جـاراتـهـــا عـلـى 

الـشـرفـــات.. ورحُـْــنَ يـنـثـُــرن الـــورد.. فـــوق جـنـــازة الـشـهـيـد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5-  ه�دم 
ــال في  ــاح الب ــبَح مرت ــان.. يسَ ــه باطمئن ــؤدّي واجب ــة.. ي ــة الهائل ــك الآل ــترس الصغــر.. في تل ال

زيــت يزُلقِــه في احتكاكــه بــين تــروس أصغــر وأكــر. ضجيــج الحركــة المســتدامة منــذ الصبــاح.. 

وأصــوات شــلاّل الزيــت.. تغُرقــه في حركــة تســخّن محيطــه.. حــدّ الغليــان. في لحظــة اســتراحة 

.. ليكتشــف أنّــه لا يعــدو  قريّــة للآلــة الضخمــة.. تلصّــص مــن ثقــبٍ أحدثــه انفجــار مُــدَوٍّ

أن يكــون إلاّ قطعــة صغــرة مــن )بلــدوزر( هائــل.. يقــوم بهــدم )المخرطــة( التــي صُنِــع فيهــا 

هــذا الــترس البائــس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6-   م�وع�د ه�ام
تـابـَعـــه.. خـطـــوة خـطـــوة.. ولـمـّــا حـــان وقـــت دخـولـــه.. اخـتـطـفـه.. وزجـّـــه فـي قـبـوٍ 

تـحـــت الأرض.. لـــم يـأبـــه لـتـوسـلّاتـــه.. أنّ الـنـــاس بـانـتـظـــاره.. ولـمـّــا ألـِــف الـعـتـمـة.. 

ألـفـــى إلـــى جـانـبـــه.. أعـيـــاداً سـابـقـــة مـكـبـّلـــة.. عـلـيَـهـا ثـيـــابٌ مـهـتـرئـة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7-  انتخابات 
غلبــه الخــوف فقــرر الذهــاب إلى الصناديــق.. فتــح أحدهــا.. ودسّ في كفــن الشــهيد.. اســم 

الســفاح. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8-   أل�ع�اب خ�فّ�ة
فـــي يـــده قـبـّعـــة سـاحـر.. فـي يـــده الأخـرى نـار.. تـكـــاد تـنـتـشـر فـــي جـسـده.. أدخـل 

الـنـــار فـــي الـقـبـّعـة.. فـأخـــرج مـنـهـا بـغـداديـّــاً يـتـمـدّد.. بـسـيـــفٍ يـقـطـر دمـاً.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9-   ب�ط�ول�ة 
سـمـــع مـــن رفـاقـــه دعـــوة إلـــى الـنـفـيـــر الـعـــام.. هـُــرع إلـــى سـلاحـــه.. أخـرجـــه مـــن 

جـعـبـتـــه.. وضـعـــه فـــي آلـيّـة الـرمـــي.. ووجـّهـه إلـــى مـجـمـوعـة الـقـتـــال.. ثـمّ أطـلـق 

عـشـــرات )الـلايـكـــات(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10-  م�روَح�ة 
تـُحـــبّ مـروحـتـهـــا )الأصـلـيـّة(..الـتـي مـا تـفـتـأ تـذكـــر لأحـفـادهـا عـن مـتـانـتـهـا..وعـن 

دورهـــا فـــي ردّ قـيـــظ مـواسـم الـصـيـف الـحـارةّ أيـاّم زمـــان!! لا تـمـلّ مـن تحـذيـر الأولاد 

والأحـفـــاد مـــن لـمـــس الـمـروحـة.. فـهـي وحـدهـــا الـمـُخـوّلـة.. بـكـبـــس أزرارهـا.. بـعـد 

الـمـرحـــوم زوجـهـــا. لـقـد انـتـهـى عـمـر الـمـروحـة هـــذا الـيـوم.. بـعـدمـا انـهـار عـلـيـهـا 

سـقـــف الـبـيـت..إثـــر قـذيـفـة ضـلـّت طـريـقـهـا عـن الـعـــدوّ.. فـتـهـشـّمـت الـمـروحـة.. 

الـمـُحـتـضـَنـــة مـن صـاحـبـتـهـا.. الـمـُضـرجّـــة.. بـدمـهـا الـمـسـفـوك.

قصص قصية جدا
محمود عادل بادنجكي

1

يــا حــرتي عــى المناديــل التــي شربــتْ دمعي، 

ــه ولم  ــت إلي ــي راح ــوى الت ــيل اله ــى مراس ع

ــه في  ــلٍ رميت ــى كل حب ــرتي ع ــا ح ــع، ي ترج

دربــه قبــل الحــرب، ولم يلتفــت صــوبي. 

ــا،  ــروح إليه كان يكفــي أن تومــئ الحــرب، وي

ــر،  ــشٍ كث ــم، وعط ــكّازٍ فخ ــا بع ــود منه ويع

ــدي   ــنده بي ــي لأس ــوٍ ينادين ــرٍ رخ وظه

ــاه  ــي إي ــي أهدتن ــا أبهــى هــذه الحــرب الت م

ــبّ! ــزاً للح جاه

2

النســاء الوحيــدات أديـّـن صــلاة الفجــر في 

ــن  ــروج. ارتدي ــب للخ ــة، وتأه ــة المكتظّ الخيم

العبــاءات الســوداء الطويلــة، وعقــدن بإحــكامٍ 

ــن  ــن أطفاله ــة، وحمل ــرأس الكالح ــل ال منادي

ــلٍ  ــاتٍ، كرت ــن مرع ــن، وانطلق ــى صدوره ع

ــه  ــين رحمــة الل ــين الطالب ــاج الكئيب مــن الحجّ

ــه.  وغفران

يمشــين ويمشــين، ويرفعــن أذيــال العبــاءات كي 

ــن  ــزال أطفاله ــا ي ــا م ــن، في ــرّ خطوهّ لا يتع

عــى صدورهــن يســبحون في مــدن النــوم. 

يمشــين ويمشــين في حــجٍّ شــهريّ بتاريــخ اليــوم 

الأول مــن كل شــهر قاصــداتٍ حــرم الكنيســة. 

الصفــراء  قبتهــا  لهــنّ  تــتراءى  بعيــد  مــن 

ــها  ــين أجراس ــن لرن ــق، وينص ــب العتي كالذه

ــذي  ــل ه ــاً قب ــاعهنّ يوم ــر أس ــذي لم ينق ال

الحــرب. 

كيــف كــنّ ســيخرن جــال هــذا الذهــب 

العتيــق، وشــجن هــذه الأجــراس، وعذوبــة 

هــذا الطريــق العســر؛ لــو لم تكــن تنتظرهــنّ 

في نهايتــه ســلال الإغاثــة؟! ســلال الإغاثــة التــي 

منكــوبي  إلى  الإنســانية  المنظــات  أرســلتها 

الحــرب، ليتــمّ توزيعهــا في حــرم الكنيســة لــكل 

ــه... ــاً كان دين ــوب أيّ ــانٍ منك إنس

  3

أســود،  ثوبــاً  الشــابة  الأرملــة  تســتعر   

وتســتدين خمســين لــرة تســافر بهــا مــن 

زوجهــا،  ديـّـة  لتقبــض  المدينــة  إلى  قريتهــا 

ــا  ــا ـ زوجه ــوى لصغاره ــالأكل والحل ــود ب وتع

الدفــاع الوطنــي. قتلــه  الشــهيدٌ في جيــش 

إخــوة الوطــن حــين كان بــدوره ذاهبــاً لقتلهــم 

بــالأكل والحلــوى لصغــاره. طمعــاً 

4

أودعــت ابنتهــا في الميتــم. ابنتهــا التــي ســيزهر 

في صدرهــا الرمّــان، وســتقع في الحــب، وتصحو 

في جــوف الليــل وتتنهّــد: عمرجــف قلبــي يــا 

أمــي... 

ــةٍ  ــافرة في مهم ــا المس ــا؛ أمه ــمعها أمه ولا تس

ــي  ــاع الوطن ــش الدف ــح جي ــة لصال وطني

5

تقــول الطبيبــة: مــن ثقــل شــوقي للحيــاة كنت 

أريــد لــه أن يدخّــر مــن أمــه رشــفة أوكســجين 

ــى  ــين ع ــه الضعيفت ــين رئتي ــفة تع ــة. رش نقيّ

المــواء. مــن ثقــل شــوقي للحيــاة كنــت أبُطــئ 

ــدم أمــس  ــذي ق ــد ال في قطــع سرةّ هــذا الولي

إلى عالمنــا الأصفــر. 
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ــت  ــام مــن زي ــي طع ــدار ملعقت  ]ســخني مق

الزيتــون، ومســدي فــروة رأســك بــه قليــلاً 

دون أن تغفــي عــن أي جــزء منهــا، ثــم بلّــي 

منشــفةً بالمــاء الســاخن ولفّيهــا حــول رأســك 

عــى شــكل عامــة، وعندمــا تــرد بللّيهــا مــن 

جديــد بالمــاء الســاخن مرتــين أو ثــلاث حتــى 

تمتــص الفــروة كلّ الزيــت. بعدهــا اغســي 

تفيــد  بالشــامبو، واشــطفيه جيــداً.  رأســك 

ــش.[ ــف واله ــعر المتقص ــة للش ــذه الوصف ه

زيــت  منافــع  أعــرف  الطبيــب لا  )يظننــي 

ــة  ــر بِرك ــون، أذك ــل الزيت ــر حق ــون. أذك الزيت

الزيــت في المعــصرة. لم أكــن أيامهــا أغمــس 

حليــب  أشــحذ  أكــن  ولم  بالمــاء،  الزعــتر 

الأطفــال، كان الحليــب يفيــض في صــدري، ولم 

يكــن شــعري يتســاقط، ولم أكــن أحتــاج هــذه 

الوصفــة الوقحــة...(  
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في فيــض الوقــت تنقــع قصاصــة الجريــدة. في 

القصاصــة خــر قديــمٌ عــن بنــك نطــافٍ لرجالٍ 

الحــرب.  إلى  للذهــاب  يســتعدون  كاملــين 

مائــه  في  المنقــوع  تحــرك  خــدران  بإصبــعٍ 

الفاتــر. بيــدٍ موتــورةٍ ترفــع الــكأس. تــزدرد 

ــا  ــرّ إلى جوفه ــر. تنطــر انســيابه الم ــاء العك الم

الخــاوي. بيدهــا الأخــرى تتحســس بطنهــا 

ينتفــخ بجنــيٍن ســيولد في مدينــة الأرامــل بعــد 

انتهــاء الحــرب. الحــرب التــي لم يعــد مــن 

ــد.  ــين أح ــا الكامل رجاله

وحيدات
نجاة عبد الصمد

احــكِ لــهــم عــن

ذلــك الـقطـار الــمُــتــهالــك

ذي الــقـضبانِ الــهـرمِـة

الـمـعــقــوفـةِ مـن الأطـراف 

والـمـتـآكـلـةِ مـن الـمـنـتـصـف

الـمـعـجـونـةِ بـالـتـّعب والـشّـقـاء

الـمُـكــبـّلـة بـالـسّـياط  

والـمُـمـلـلحّـة بـِنـزعـات

الاحـتـضـار 

حـدثــهـم عـن: 

طـريـقـةِ نومـِك

فـي الـمـهـجـعِ الأسـطوريّ

ذي السّـقـفِ الـمـصمّـت

بـعـيـنـيـه الـغـائـرتين  

الـمـحـدّقـتين بـلا هـوادة 

فـي أوج الـعـتـمـة

تـعـصـران الـسّـواد

تـسـتـجـديـان قـطرةَ ضـوء 

تـسـتـجـيـران بـالـشـقـوق 

عـلـّهـا تـبـتـلـعُــهـا

جـدرانـُه خـرساء

إلا مّـن كـوّةٍ شقـيّـة 

تـحـمـل شِـبـاكَ الـعـنـاكـب

وظـُلـمـة الـسّـراديـب 

الـمـحـيـطـة  

بــمـهـاجـع الــمـوت 

قـلْ لـهـم كـيـف كـانـت

أقـصـى أمـانـيـك 

أن لاتـنـامَ بـجـوار الـحـمّـام

مـنـتـنِ الـرائـحــة 

الـمـتـكـوّم مـشـمـئـزاّ مـن نـفـسـه

فـي طـرف ذلـك الـقـبـر

فـشـلـتَ كـثـيـراً 

وانـتـصـرت مرةً واحـدة

لا أنـسـاهـا

قـفـزتـَـك الـمـسـتديرة

حـيـنـمـا أدّيـت الـمـسـاج 

لـذلك الـسـجّـانِ الـلـّعـيـن 

 

حـدّثـهـم عـن:

الــتـنــاوبِ عـى الـنـوم 

خــمسـةٌ وأربـعـون لـيـلاً 

نـائـمـون

يـجلـسـون الـقـرفـصـاءَ

فـي الـقـطـار

وخـمـسـةٌ وأربـعـون

واقـفـون يـنـتـظـرون

دورهـم في الـمـحطـّة الـمقـبلـة

لـيـتـبـادلـوا بـلاطـات الـحـجـر 

بـعـد أن يـتـوقـّـف الـفـجـر،

ذاهـلاً  فـزِعـاً

مـقـطـوع الأنـفـاس

مـن هـول مـشـهـد الـحشـر 

قـبـل الأوان   

أذكـرُ كـيـف سـقـطـتَ

مـراتٍ ومـرات

هـويـتَ خـائـراً

فـارغـاً 

لا تـلـوي عـلـى نـوم 

فـي أسـبـوعـك الأول

فـي ذلـك الـمـكـان

ارتـطـمـت بالأرض الـحـجـريـّة

فـاسـتـيـقـظ الـعـنـكـبـوت

حـيـن اهـتـزت شـبـاكـه   

وسـجـانـُك مـازال جـاثـيـاً 

عـنـد حـذاء سـيـّـده 

يـطـلـق سـهـام ضَـحـكـه 

مـع كـلّ سـقـوط 

هـا أنـت تـقـفُ تـنـتـظـر 

دوراً فـي الـمـحـطــة

عـاجـزاً عـن الـنـوم وُقـوفاً 

ومـازال الارتـطـامُ يـعـاودك 

يـَـلـُـوح الـقـطـار مـتـرنـّحـاً 

تـهـبُّ ذابـلاً  لـلـصّـعـود 

نـحـو الـخـلاص

بـلا مـقـعـدَ 

وبلا نـوافـذ 

تـجـلـس الـقرفصاء

تـمــتـطـي الـصـراط

بـلا حـقـائـبَ 

وبـنـصفِ بـرزح  

مـنـطـلـقـاً إلـى جـهـنّـم 

تـجـتـرُّ الـقـطـار كلّ لـحـظـة

فـَيـقـتـاتـك هـو  

يـقـتـنـص نـومَـك

يـسـتـلـبُ  الأبـجـديـةَ

الـفـطـريـّةَ لسِـكـونـك 

يـسـتـأصـل شـأفـةَ خـلـوتـك 

مـع حُـلـُمـك 

ولا.. بـُلـبــلَ يــلـُـوح فـي 

الـكـوّة أو مـن بـيـن الـقـضـبـان!

ف��ت��ى ال��م�ع�ت�ق��ل )٣(  - ال��ق�ط�ار
ديمة محمود
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حرمل الثقافة

    مــا لاشــك فيه أن »مقاربــة الراهن، وتفكيك 

وجوهريــة  أساســية،  عوامــل  مرجعيتــه« 

أرادهــا المفكــر الســوري د. طيــب تيزينــي 

ــية  ــة، والسياس ــل الفكري ــفة للحوام ــواة كاش ن

صفحــات  عــى  المســهبة  حواريتــه  داخــل 

»عددهــا  في  الســورية  »الجديــد«  مجلــة 

الســابع أغســطس 2015 الصــادرة مــن لنــدن« 

ــة  ــا رحل ــد إلى أذهانن ــت يعي ضمــن ســياق لاف

حفريــات خطــاب الفكــر العــربي  في ســتينيات، 

وســبعينيات القــرن المــاضي، وأدوات اجتهاداتــه 

ــلامي،  ــربي، والإس ــتراث الع ــاق ال ــري أنس في تق

ــة للوصــول إلى النهضــة العربيــة  والطــرق الآمن

ــاد حضورهــا العقــلاني  ــل أبع المنشــودة، وتفعي

دون أي مقاربــة ملموســة لراهــين تنهــض مــن 

الواقــع وتنجــب أدوات بحثهــا، وأســاليب حلول 

ــة عــن مخاضــات أســئلتها  مشــكلاتها في الإجاب

ــرى.  ــة الك الوجودي

ــي«  ــة »د. تيزين ــداً في أجوب ــد جدي ــا لا نج ربم

الفكريــة، والسياســية تجــاه الأســئلة الريــة، 

والعميقــة التــي أثارهــا الحــوار ســوى توصيــف 

الحــدث  تحــولات  مواكبــة  لحــراك  غامــض 

الشــمولية  إطــار  في  وتجلياتــه  الســوري، 

احترابــات  حــراك  ترصــد  التــي  الواســعة 

المشــهد العــربي، وصــور القتــل، والدمــار التــي 

تشــهدها بلــدان الربيــع العــربي، أو »بلــدان 

الربيــع الديمقراطــي«، كــا يــروق للمفكــر 

»تيزينــي« تســميتها مســتنداً في ذلــك عــى 

تنــاول  في  الجديــدة«   / »القديمــة  رؤيتــه 

ــن  ــة م ــق منظوم ــكاليات وف ــلات، والإش المعض

المعايــر الفكريــة، والسياســية التــي مــا زال 

ــا« مثــار جــدال يمكــن التحصــل  يراهــا »مفكرن

ــج تســاعد في ردم الهــوة  ــه عــى نتائ مــن خلال

وتحقيقهــا  الرؤيــة،  مناظــر  بــين  الفاصلــة 

ــدث،  ــات الح ــل اختلاط ــة داخ ــة فعال كمارس

وتعقيداتــه، بيــد أن المتتبــع لتقرياتــه المتنوعــة، 

والمفتوحــة عــى الإطلاقيــة، والتحــول، والإبــدال 

ــورة الســوريين ســوف  في الســنوات الســابقة لث

لا يحتــاج الكثــر مــن الجهــد، والإمعــان لتبــين 

ســياقات أنســاقه المعرفيــة المغلقــة، وأدوات 

ــب  ــق ينص ــة قل ــت حبيس ــي بقي ــتغاله الت اش

في مرتكــزه الأســاسي عــى التحليــل، والتفكيــك 

ــر  ــح المعاي ــدد ملام ــه يح ــتنباط بعين دون اس

الفكريــة التــي لا تخلــو مــن فائــض التفاصيــل، 

»د.  أرادهــا  اللتــين  الشروحــات  وترهــل 

تيزينــي« منصــة، ومنطلقــاً جوهريــاً يحــاكي مــن 

خلالهــا مفاصــل ســرة الاســتبداد، والدولــة 

الأمنيــة، ومتواليــات حضورهــا كمعــوق صلــب 

ــداف  ــول إلى الأه ــر، والوص ــة التغي ــام رغب أم

المرجــوة للنهضــة.

ولــي نحــدد الملامــح الأساســية لماهيــة حواريــة 

المفكــر »تيزينــي« آثرنــا محاكاتهــا مــن جوانــب 

ــرات  ــتنباط التغ ــى اس ــاعدنا ع ــددة، تس متع

بصــورة  العربيــة  الثــورات  أحدثتهــا  التــي 

عامــة، والتحــولات الجاريــة في الثــورة الســورية 

بصــورة خاصــة مــن خــلال التوقــف مطــولاً 

عنــد العديــد مــن النقــاط المفصليــة لســياقات 

ــة.   الحواري

ــتراث إلى  ــورة أم مــن ال ــتراث إلى الث 1ـ »مــن ال

النهضــة« ؟ 

ــد  ــي« العدي ــة »د. تيزين ــت حواري ــد تضمن لق

ســياق  في  اللافتــة  والمفاصــل  النقــاط  مــن 

مضامينهــا،  عــى  والتأكيــد  اســتخدامها، 

وأهدافهــا، وفــق منظومــة أنســاق أجوبتــه 

البحــث  منهجيــات  يخــص  بمــا  المســتفيضة 

وضرورات  ينســجم  وبمــا  لديــه،  والتقــري 

اكتشــاف مكونــات رؤيــة المفكــر »تيزينــي« 

والسياســية  الفكريــة،  تحصيلاتــه  وأبعــاد 

ــا انفكــت تنعكــس بصــورة أو بأخــرى  ــي م الت

عــى مشــهد قرائيــة صارمــة أحدثهــا مشروعــه 

في  الثــورة«  إلى  الــتراث  »مــن  المســتفيض 

ســبعينيات القــرن المــاضي، والــذي كان منطلقــاً 

ــة،  ــراءة منهجي ــتنتاجيه لق ــة اس ــياً، وقيم أساس

وجدليــة فعَّلــت أطــر حفريــات البحــث في 

ماهيــة الفكــر العــربي، والإســلامي، ووثقــت 

أصالتــه ضمــن ســياقه التاريخــي، وهــي في 

حقيقــة الأمــر محاولــة جــادة مــن المفكــر 

ــة  ــة التاريخي ــتبعاد القطيع ــي لاس ــب تيزين طي

مــع الفكــر داخــل نمــط التحــولات التــي ترافــق 

ــن  ــا، لك ــة ظهوراته ــة، وحركي ــاقه التاريخي أنس

التحــولات التــي وقــع في أتونهــا مفكرنــا »طيــب 

ــة  ــه إلى مراجعــة صادم ــي« مؤخــراً دفعت تيزين

لجملــة مــن المعايــر التــي تحصّــل عليهــا، وفــق 

مقومــات كتابــه »مــن الــتراث إلى الثــورة« مبدياً 

قلقــه، وحرتــه أمــام مفهــوم الثــورة، وإمكانيــة 

حصولهــا، وذلــك كان ســبباً أساســياً، وجوهريــاً 

في اســتبعاد حصــول الثــورة انطلاقــاً مــن الــتراث 

فــراح يدبــج العديد مــن المفهومــات الاجتهادية 

ــتغرقت  ــة اس ــهابات فكري ــان لاس ــاً العن مطلق

منــه الكثــر مــن الجهــد وفــق مقاربــة إبداليــة 

ــح تحــت  ــدة لمشروعــة المســتحدث، ليصب جدي

عنــوان »مــن الــتراث إلى النهضــة«، موضحــاً 

أســباب ذلــك الإبــدال في حــواره الهــام مــع 

ــدة  ــات جري ــى صفح ــس« ع ــم العري »إبراهي

الحيــاة »ابريــل 2006« حيــث قــال: »انطلقــت 

ــاب إلى  ــن الكت ــم م ــاب ث ــع إلى الكت ــن الواق م

الواقــع، وفهمــت أن مــشروع الثــورة ذاتــه بــات 

يعيــش اختناقــاً قاتــلاً، ومــن خــلال قــراءاتي 

الدؤوبــة في الفكريــن العــربي، والأوربي أدركــت 

ــو  ــا ه ــورة، ومشروعه ــب للث ــل المناس أن البدي

ــا«. ــة ومشروعه ــوم النهض مفه

ــد  ــتردد عن ــق، وال ــة القل ــدرك حال ــا ن ــن هن م

»طيــب تيزينــي« ونلمــس في الآن ذاتــه اختــلاط 

المعايــر، والخطــط التــي بنــى عليهــا مشروعــه 

السوســيوـ  أدواتــه  ومشــاغل  المفاهيمــي، 

تاريخيــة، والتــي أدركــت مــن خــلال مفاعيلهــا 

البحثيــة أن الثــورة تعــاني اختناقــاً لكــن الثــورة 

حصلــت في ســورية، وبلــدان عربيــة أخــرى، 

اســتراتيجية  مفارقــة  حصولهــا  كان  وقــد 

أيقظــت التنــين التنويــري النائــم في قمقمــه 

اللذيــن  والتيــه  الضيــاع،  جســامة  ليشــهد 

اســتغرقا تأملاتــه لعقــود عديــدة، وليــدرك مــن 

جديــد الأزمــة التــي تفتــك بأدواتــه وحفريــات 

تقرياتــه التــي كانــت تغــرق في غيــاب المقــدرة 

القيمــة  وتشــوف  المعايــر،  اســتنباط  عــى 

ــن  ــق م ــي تنبث ــة لأدوات الاشــتغال الت الحقيقي

ــة المــشروع الفكــري وليــس مــن خارجــه  ماهي

التنظــري.       

تلــك ســنّة التحــولات الاجتاعيــة والسياســة في 

ــاة الأمــم، ولأن  مفكــرة الســياق التاريخــي لحي

ــف  ــر بمنعط ــد أن يم ــة لا ب ــق إلى النهض الطري

التغيــر أولاً في الوقــت الــذي لا يمكــن للنهضــة 

أن تســتقيم إلا بعــد اقتلاع مُعَوّقاتهــا، وتجريف 

العقبــات التــي تحــول دون تحقيقهــا.

والســؤال الملــح هنــا: هــل ســيعود مفكرنــا »د. 

طيــب تيزينــي« إلى مربعــه الأول ليعيــد النظــر 

في اطروحاتــه المتحولــة، ويختــار عنوانــاً جديــداً 

إمكانيــة  فيــه  يراعــي  مســتحدث  لمــشروع 

ــاني  ــن كان يع ــدرك أن م ــورات، وي ــول الث حص

ــي  ــه الت ــر، وتجليات ــي أدوات المفك ــاً ه اختناق

لم تقــرأ جيــداً ســياق حواملهــا الاجتاعيــة 

ــورات  ــي أشــعلت الث ولا اللحظــة الغامضــة الت

القــراءات  في  جذريــاً  منعطفــاً  وشــكلت 

الخاطئــة.

المفكر القلق.. »1«
»تعقيب��اً عل��ى ح��وار المفك��ر الس��وري د. طي��ب تيزي��ي«

أسعد فخري

 ما يشبه المقدمة:
      بــى إن روحــي ترتعــش وهــي تــرى 

مــا تبقــى فيهــا مــن إنســانية وكرامــة في كــف 

مخلــوق يقبــض بثقــة عــى حجــر يرمــي بــه 

الطغــاة.

ــلاً مقهــور ولا أملــك ســوى قهــري  ــا مث    وأن

ــه...         فأضاعف

مــن  الكثــر  عــى  مقبلــون  أننــا  وأدرك    

ــة. ــو مــن المقصل الفواجــع، وأن رؤوســنا  تدن

  ورغــم هــذا لا أيــأس لأنني أراهــم يتراكضون 

ــن  ــاً م ــة هرب ــم المدرع ــون وراء آلياته ويختف

حجــر يحملــه شــيخ أو طفــل أو امــرأة.

ــي أكــره  ــن أنن ــال أعل ــا عــى ســبيل المث   وأن

إسرائيــل وأمريــكا وإيــران وأن حقــدي عليهــم 

ــه  ــت عــى توريث ــا حيي يتعاظــم وســأعمل م

ــال القادمــة.     لأجي

 -----------                        

      وهــا أنــذا أســتلقي في الحفــرة التــي 

قدمــيّ  أمــدُّ  عجــلٍ،  عــى  لي  أعدوهــا 

فتصطدمــان بالحائــط، أحــرك رأسي قليــلاً، 

أنهضــه إلى الخلــف فرتطــم بالحائــط الغــربي، 

ــص  ــداً التخل ــدتي وأحــاول جاه ــل في رق أتملم

مــن الثــوب الأبيــض الــذي لفــوني بــه فأفشــل، 

أحــرك أصابــع يــديّ كي أبعــث الــدفء فيهــا،  

ــة  ــرة الضيق ــذه الحف ــر لي ه ــن حف ــاتماً م ش

وجاهــد كي تــأتي عــى مقــاسي، وكأن الأرض 

ــح لي  ــادت تفس ــا ع ــت وم ــد ضاق ــة ق الرحب

ــو قســموه  ــاً، وحتــى ل في داخلهــا مــتراً إضافي

ويــرضي  يكفينــي،  فهــو  وعرضــاً  طــولاً 

أفقــت  الــذي  الوضــع  لهــذا  استســلامي 

فوجدتنــي عليــه، وقــد اســتغرق منــي الكثــر 

مــن الوقــت كي أكتشــف موقعــي، وأســتوعب 

مــا حــدث لي بعــد محاولتــي ربــط الأحــداث 

ــي  ــة أنن ــل إلى قناع ــاضري، وأص ــة بح الماضي

ــاتي حــين لم  ــن حي ــا مــى م ــه في ــت أبل كن

أفطــن إلى التحضــرات التــي هُيئــت مــن 

ــا. ــالي إلى هن ــل إيص أج

   زمــن طــال، وأنــا أتجــول فــوق الأرض 

محــاولاً إثبــات كينونتــي، كانــت الدنيــا تفتــح 

ذراعيهــا فأغــترف مــن لحظــات الســعادة 

التــي تهبهــا لي، ثــمّ أمــي في معانــاتي مــصراً 

ــاً  ــادي البســيط حالم ــي الم ــاوز واقع ــى تج ع

بتغيــره، وتأمــين المســببات التــي تمكننــي مــن 

ــاطة. ــاة ببس ــع الحي ــل م التعام

 امتــلاك العلــم والمــال هــا هــدفي الأســمى، 

ــن  ــت م ــا أوتي ــكل م ــا ب ــعيت إليه ــد س وق

قــدرة، ســهرت الليــالي حتــى تمكنــت مــن 

الحصــول عــى شــهادة تؤهلنــي التعامــل مــع 

ــرضت عــى  ــزة،  وفـ مجتمعــي بطريقــة ممي

الآخريــن احترامــي، وكان عــيّ الســعي بعدها 

ــن  ــد م ــق لي المزي ــذي يحق ــال ال ــلاك الم لامت

الاحــترام ويشــكل مانعــاً أمــام المنغصــات التي 

ــاك. ــا وهن تظهــر مــن هن

ــقت  ــاماتي، عش ــكل مس ــاة ب ــت الحي    أحبب

الهــواء والشــجر والطيــور، ومــا تركــت وســيلة 

إلى  وســعيت  إلا  الســعادة  مــن  تقربنــي 

ــرح كي  ــات الف ــار لحظ ــا، وإجب ــول إليه الوص

ــاولي.  ــون بمتن تك

    كنــت في ســباق محمــوم مــع الزمــن، 

وترســخت قناعتــي أنّ الســنين ومهــا طالــت 

ــا. ــد منه ــاف المزي ــي لارتش ــي عط ــن تكف ل

ومــراراً  طويــت الأحــزان التــي تداهمنــي 

ووضعتهــا في مغلــف ثــمّ ألقيــت بهــا في درجٍ 

ــرتي  ــن ذاك ــاه م ــاطباً إي ــال، ش ــم الإقف محك

ــة. ــاة العذب ــات الحي ــلاً للحظ ومستس

  لكننــي الآن مقيــدٌ هنــا طــيَّ هــذه الحفــرة 

البالغــة الضيــق، وأحــس أنفــاسي تــتردد في 

ــراب. ــدري باضط ص

    - أيُّ نهايــة هــذه التــي وصلــت إليهــا، ومن 

رســمها في غفلــة منــي وأوقعنــي فيهــا..؟؟؟!! 

ــي  ــا، والت ــي ملكته ــي كلّ القــوة الت آخــذاً من

كانــت كفيلــة بتخليــي مــن كلّ الــشرور 

المتوقعــة.

  الجحيــم الــذي قــرأت عنــه كثــراً، وتخيلــت 

هــذه،  حالتــي  أمــام  تتضــاءل  تفاصيلــه 

ــة الليــل  وحاجتــي إلى هــواء وأصدقــاء، ورؤي

ــا  ــة، فيطوقه ــاً إلى المدين ــف بطيئ ــو يزح وه

الــذي  الظــلام  مــن  وأرق  أحــن  بظــلام 

يتملكنــي هنــا.

  أنــات بطيئــة مــع حشرجــة تخــرج مــن 

كبتهــا،  محــاولاً  عليهــا  وأضغــط  صــدري 

ــاً كي لا يســمعها  ــن التســلل خارج ــا م ومنعه

أحدهــم فيــدرك مــدى ضعفــي ويشــمت بي.

  الجــدار الــذي عملــت طويــلاً عــى تحصينــه، 

يتراخــى خلفــي ويفقــد تماســكه، فأســتدير في 

محاولــة لاتقــاء طعنــة غــادرة، أمــدُّ يــديّ 

الجــدار،  إلى  ألجــأ  وجــودي،  عــن  لأدافــع 

ــه، وأســقط في قــاع ســحيق. ــي رحيل فيفاجئن

وأســترخي  الكآبــة  داخــي  إلى  تتــرب     

ــي جــاءت  ــا حــدث لي، والت ــر م ــاولاً تذك مح

ــم. ــاً لغدرهـــــ تتويج

 وهاأنــا أجــد نفــي مــن جديــدٍ وحيــداً، 

أصغــي إلى وقــع خطــا الأحبــة المبتعــدة، 

في  وأمكــث  إليهــم،  أشــواقي  فتأخــذني 

قوقعتــي، أحــرك شــفتيّ كي يرتفــع نــدائي، 

ــارعوا إلى  ــي ويس ــلاتي وأنين ــوا إلى توس ويصغ

والحديــث  لمؤانســتي  والجلــوس  نجــدتي، 

ــاً  ــودوا دوم ــا تع ــم ك ــول همومه ــي ح مع

ــودوا. ــا تع ــوق م ــة تف ــم بلهف ــأصغي له وس

ولكــن لا أحــد، لا صــوت ولا ضــوء ولا شيء إلا 

ــارة والتراب. الحج

ــوف إلّي  ــلل الخ ــمً تس ــراغ ، ث ــعرت بالف   ش

ــش  ــد يعي ــوت، وأنّ لا أح ــر بالم ــدأت أفك وب

ــد. إلى الأب

ــاعدني  ــن يس ــا عم ــواسي في بحثه ــت ح تحرك

في عزلتــي، ومــدرك بشــكل متأخــرٍ أنهــم 

ســيغلقون أبوابـــهم بمتاريــس قويــة كي لا تجد 

ــت. ــا إلى البي ــي طريقه روح

نهايتــي  في  ســاهموا  جميعــاً  أنهــم  أدري 

وتغافلــوا عــن حايتــي، تاركــين لهــم إمكانيــة 

ــم.  ــزل في مواجهته ــت أع ــول إلّي، ووقف الوص

جــاؤوا بكرتهــم وأســلحتهم، وســدّوا الأبــواب 

عــيّ وانفــردوا بي، تمنيــت لــو يتركــون لي 

الفرصــة للهــرب أو حتــى مقاومتهــم، لكنهــم 

تراكضــوا نحــوي، وفتحــوا نــران حقدهــم، 

صــدىً  أســمع  وكنــت  لهــا،  فاستســلمت 

ــد حــين. ــي أســكتت بع ــي الت لصرخــات ابنت

  وعندمــا تخلــت الجــدران عنــي، وهــرب 

الســقف مــن فوقــي، ومــادت الأرض مــن 

تحــت قدمــيّ، خرجــت لعنتــي إليهــم، تلقوها 

بابتســامات وهمهــات غامضــة وســارعوا إلى 

إســكاتي، وفــرت مــن حــولي كلّ الأشــياء التــي 

ــا ســقوطي. ــا كي أتقــي به ادخرته

ــادق  ــوه والبن ــت الوج ــدي وكان ــت وح   كن

وصرخــات الحقــد أمامــي، وفوقــي، ومــن 

حــولي، عجــزت ذراعــاي عــن مقاومتهــم، 

ــت الأرض  ــت، وكان ــاي فتهاوي وضعفــت قدم

فرحــةً  تقهقــه  وهــي  ذراعيهــا  لي  تفتــح 

فوقهــا.  بوقوعــي 

ــت  ــم؟! وترك ــت عنه ــف غفل ــي كي ــا إله   ي

لهــم إمكانيــة الانفــراد بي؟!.. ولمــاذا لم أتوقــع 

ــي..؟!. ــة عن تخــي الأحب

ــاق،  ــن الاختن ــترب م ــاسي وأق ــق أنف      تضي

ــع  ــواي، وأدف ــع ق ــيً فأجم ــط ع ــب يهب رع

ذراعــي بــكل مــا تبقــى لــديّ مــن قــدرة عــى 

الفعــل، فتمزقــان كفنــي، تعترضهــا الصخــور 

وتحــد مــن اندفاعهــا، فأعــاود محاولتــي 

والعــوارض  الصخــور  اقتحــام  في  وأنجــح 

وتمــي  الــتراب،  وطبقــات  الإســمنتية 

نحــو  وانطلاقهــا  ارتفاعهــا  في  ذراعــاي 

ــان بعــد جهــد مــن التخلــص  الأعــى ، تتمكن

ــلان  ــر، وتواص ــو الق ــي تعل ــة الت ــن الأترب م

تواصــل  ســارية،  إلى  تتحــولان  ارتفاعهــا، 

ــه  ــاهقة، أوج ــاء الش ــاه الس ــا باتج اندفاعه

ــة، تشــران إلى وســطها،  ــديّ  باتجــاه المدين ي

ــة الشــاهقة الارتفــاع، وإلى القــصر  وإلى الأبني

الأبيــض الكبــر، وتســتقران باتجــاه تمثــال 

يرمــز إلى شيء يتمســكون بــه ويحرمــون عــى 

ــه. ــم ب ــى الحل ــن حت الآخري

   أرى بوضــوح ومــن داخــل قــري مــدى 

ــه  ــرب وقوع ــه وأكاد أرى ق ــته، وتآكل هشاش

وانهيــاره، فتنطلــق صرختــي لتمــزق ليــل 

ــباتها: ــن س ــا م ــنة، وتوقظه المديـ

   -  أيها ال.. ق.. ت.. ل.. ة 
وأغمــض عينــيّ عائــداً إلى مــوتي، فركــض 

الســاحة،  إلى  والشــيوخ  والنســاء  الأطفــال 

ــالى  ــر، وتتع ــث أش ــم حي ــون أبصاره ويعلق

صيحاتهــم:

  -   أيها ال.....

ال�ق�تلة
صبحي دسوقي
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الروفيســورة دينــا قتــابي مــن مواليــد       

عــى  قتــابي  دينــا  حــازت   ، دمشــق1971 

دمشــق  جامعــة  مــن  البكالوريــوس  درجــة 

ــوراه في  ــوم والدكت ــتر العل ــام 1995 وماجس ع

ــتس  ــد ماساتشوس ــن معه ــر م ــوم الكمبيوت عل

عــى  و2003   1998 عــام  في  للتكنولوجيــا 

التــوالي. في عــام 2003، انضمــت إلى أهــم معهد 

للعلــوم والتكنولوجيــا في أمريــكا )MIT( حيــث 

ــة  ــم الهندس ــتاذ في قس ــب أس ــاً لق ــولى حالي تت

ــر  ــي المدي ــوب. وه ــوم الحاس ــة وعل الكهربائي

اللاســلكية  للشــبكات   MIT لمركــز  المشــارك 

في  الرئيــي  والباحــث  المتنقلــة  والحوســبة 

مختــر علــوم الحاســوب والــذكاء الاصطناعــي.

* في عــام 2013، فــازت دينــا قتــابي بجائــزة 

لتميزهــا  الاعــتراف  نعمــة،  مــوراي  هوبــر 

الكمبيوتــر. علــوم  في  وكمهنيــة  كشــابة 

عــى  عملهــا  اختيــار  تــم  عــام 2012،  * في 

ــر 10  ــن أك ــد م ــر كواح ــل فوري ــر تحوي متناث

قبــل  مــن  العــام  في  تكنولوجيــة  اختراقــات 

ريفيــو. تكنولوجــي  مجلــة 

ــابي عــى منحــة  * في ســبتمر 2013، حــازت قت

مــاك آرثــر »منحــة العبقريــة« لعملهــا.

* في 2013 أيضــا أصبحــت زميــلاً في رابطــة آلات 

الحوسبة.

ــرى  ــال بالذك ــبة الاحتف ــام 2014، بمناس * في ع

الـــ50 لمــشروع مــاك، تــم اختيــار عملهــا عــى 

رؤيــة الأشــعة الســينية كواحــدة من »خمســون 

ــوم  ــد MIT تحــولاً في عل ــة أحــدث معه طريق

ــر« الكمبيوت

* أشــاد الرئيــس الأمريــي بــاراك أوبامــا بجهــاز 

ــا  ــه دين ــذي اخترعت ــة ال ــع الحرك ــرد« تتب »الزم

قتــابي مــع مجموعــة مــن الباحثــين طــلاب 

حيــث   MIT معهــد  في  العليــا  الدراســات 

دعاهــم لتقديــم عــرض لــه في البيــت الابيــض.

الرئي��س الأمريك��ي أوباما يك��رّم دينا قتابي 
إحدى المخترع��ات الس��وريات... وأعمالها تعتبر 

م��ن أهم المخترع��ات الحديثة في أمريكا!

- وكالات

* بدايــة .. » عمــر » كيــف تلقّيــت خــبر 
نجاحــك مــن الــدور الأوّل؟

** حقيقــة شــكّل الأمــر صدمــة لي لأنّي لم أكــن 

أتوقّــع أن يكــون معــدّلي بهــذا الشــكل ، خــاب 

ظنّــي.. ولكــن الحمــد للــه عــى كلّ حــال .

* في ) ثانويّــة نينــوى العراقيّــة بأورفــا( 
مــا   .. كامــلًا  الدراســيّ  العــام  قضيــت 
أبــرز المحطّــات الــي اســترعت انتباهــك في 

المدرســة؟
** في اعتقــادي لا يوجــد شيء كمحطـّـات في 

(البكالوريــا(،  الإعــداديّ    الســادس  الصــفّ 

ــة واحــدة، فــكلّ  ــه متصّــل، بــل هــو محطّ فكلّ

يــوم وكلّ حصّــة دراســيّة مضــت في تلــك الســنة 

ــة . ــة في النهاي ــى النتيج ــر ع ــا أث كان له

* للدراســة في أيّ صــفّ مــن الصفــوف 
كيــف   .. كبــرة  أو  صغــرة  مصاعــب 
تجــاوزت وزمــلاؤك مثــل هــذه المصاعــب؟

** بصعوبــة بالغــة.. فقــد كان الضغــط النفــيّ 

ــداً،  ــدة ج ــت جيّ ــروف كان ــع أنّ الظ ــرا،ً م كب

ولكــن لا يمكــن إهــال حقيقــة أنّ هــذه الســنة 

ــكلّ  ــب، ف ــتقبل الطال ــتحدّد مس ــي س ــي الت ه

ــشْر واحــد  ــاً عُ ــام وأحيان شيء يعتمــد عــى أرق

ــر  ــذا الأم ــببّ ه ــد س ــك، وق ــرّ حيات ــا يغ ربّم

ــع الطــلاب . ــدى جمي ــراً ل ــاً كب قلق

* عمــر مهنّــد الرمضــان » ســوريّ الأصــل، 
عراقــيّ الجنســيّة، تركــيّ الإقامــة.. مــا 
التأثرات الي أدّى إليها هذا الوضع الذي 

عشــته علــى دراســتك وتفوّقــك؟
فقــد  أصعــب شيء في حيــاتي،  كان  ** هــذا 

ولــدت في مدينــة الموصــل العراقيّــة وترعرعــت 

ــورية  ــت إلى س ــمّ توجّه ــنين، ث ــتّ س ــاك س هن

بعــد الحــرب، وهنــاك عشــت في مدينــة الرقــة 

ــنين  ــع س ــد تس ــمّ بع ــدي، ث ــقط رأس وال مس

عــدت إلى العــراق بســبب الثــورة التــي حدثــت 

في ســورية، وبعدهــا بســنتين اضطــررت للرحيــل 

ــد كان  ــة، لق ــاع الأمنيّ ــبب الاوض ــا بس إلى تركي

ــد في  ــاً.. فقــد شــاءت الأقــدار ان أول أمــراً صعب

مركــز النزاعــات في الــشرق الأوســط ، فأنــا دون 

زمــلائي كلهّــم غريــب في كلّ بلــد عشــت فيهــا، 

ــي  ــقّ طريق ــى ش ــبباً لإصراري ع ــذا س وكان ه

ــاً إلى ذاك الوطــن  ــاة، لأعــود يوم في هــذه الحي

ــربي  ــن الع ــل الوط ــراق ب ــورية أو الع ــس س لي

ــه. بأكمل

عامهــا  في  كانــت  نينــوى(  مدرســة   (  *
الأوّل في تركيــا، هــلّا تحدّثــت لنــا عــن 
مدرســتك، ومشــاركاتك في نشــاطاتها؟ 
ــاً أنّ  ــدة وخصوص ــة فري ــت تجرب ــد كان ** لق

المدرســة بكوادرهــا وطلابهــا كانــت بيتــاً آخر لي، 

ــا عائلــة واحــدة نظــراً للظــروف المتشــابهة  وكنّ

التــي جمعتنــا والتــي ســاهمت في تقريبنــا مــن 

ــع  ــت أتمتّ ــاصّ كن ــكل خ ــض، وبش ــا البع بعضن

برياضــة كــرة الســلةّ مــع زمــلائي.. كانــت أياّمــاً 

ــرة . ــة وســتبقى في الذاك جميل

* في مدرســة نينــوى صــرت بعيــداً عــن 
زملائــك ورفقائــك وأســاتذك ومدرســتك 
ومدينتــك في العــراق.. كيــف اســتطعت 
خلــق جــوّ اســتطعت مــن خلالــه تحقيــق 

تفوّقــك ونجاحــك؟
ــذا  ــاً، وه ــوني مغترب ــى ك ــوّدت ع ــد تع ** لق

ليــس ســبباً للتكاســل، فعــى قــدر أهــل العــزم 

تــأتي العزائــم ولــو كان الأمــر ســهلاً لمــا كان 

للنجــاح أيّ معنــى .

واجههــا  الــي  الصعوبــات  أبــرز  مــا   *
تنصــح  ومــاذا  العــام؟  هــذا  في  الطــلاب 

القــادم؟ العــام  لتجاوزهــا  رفقــاءك 

التــي واجهناهــا  الصعوبــات  أبــرز  لعــلّ   **

كطــلاب كانــت التغــرّ الكبــر الــذي حصــل في 

ــهر  ــل ش ــخصيّاً قب ــا ش ــدّا،ً فأن ــرة ج ــترة قص ف

واحــد مــن بدايــة العــام الــدراسّي لم يخطــر 

في  دراســتي  ســأكمل  أنّي  نهائيّــاً  بــالي  عــى 

تركيــا، وأحصــل عــى الشــهادة هنــاك، كان أمــراً 

مفاجئــاً، و نحــن كطــلاب واجهنــا صعوبــات في 

ــرت  ــان ماتيّ ــن سرع ــاج، ولك ــلاق بالمنه الانط

بنتيجــة  الــدراسّي  العــام  وأنهينــا  الأمــور.. 

إيجابيّــة مقارنــة بالوقائــع والظــروف..

لمدرســتك  كلمــة  توجّــه  أن  يمكنــك   *
تقــول؟  مــاذا   .. وزملائــك  ومدرّســيك 

عــى  بأكملــه  المدرســة  كادر  شــكر  أودّ   **

جميــع جهودهــم خــلال الســنة الدراســيّة، 

وشــكر خــاصّ لمديــر المدرســة »الأســتاذ ناهــض 

ــاح في  ــلائي النج ــع زم ــى لجمي ــاني« وأتمنّ الرمض

المســتقبل..

) عمر الرمضان ( .. أحد أبرز المتفوّقن في مدرسة نينوى / أورفا
الحرمل - خاص

الإسلام قدّم للحضارة البشرية العلماء الكبار، والتطرف مرض يرفضه الدين الإسلامي!
الس��نة العالمي��ة للض��وء... تك��رّم اب��ن الهيث��م بع��د أل��ف س��نة عل��ى كت��اب )الَمناظِ��ر(

الحرمل- وكالات:

       بمناســبة إعــلان منظمــة الـ)يونســكو( العام 

2015 ســنة عالميّــة للضــوء، لم يجــد منظمّــو 

ــالم  ــه الع ــوق في أهميت ــاً يف ــك الحــدث عالم ذل

ــذا،  ــوء. وب ــوم الض ــم، في عل ــن الهيث ــربي اب الع

جــرى اختيــاره ليكــون أيقونــة »الســنة العالميّــة 

للضــوء« مــع التشــديد عــى أنهــا تتزامــن مــع 

ذكــرى مــرور ألــف ســنة عــى إنجــازه الأهــم في 

ــر«.  ــاب المنَاظِ ــات: »كت ــة والبصريّ ــم الرؤي عل

ــارك  ــذ، تتش ــربي الف ــالم الع ــك الع ــم ذل ولتكري

العالميّــة  و)الســنة  الـ)يونيســكو(  منظمــة 

اخــتراع  »ألــف  ومنظمــة   )2015 للضــوء- 

واخــتراع« و»مركــز الملــك عبــد العزيــز للثقافــة 

العالميّــة«، في اطــلاق حملــة تربويـّـة دوليّــة 

لإحيــاء ذكــراه والإضــاءة عــى أهميــة إنجازاتــه 

ــق  ــه. وأطُلِ ــط ب ــا يرتب ــاً حــول الضــوء وم علميّ

اخــتراع  الحملــة عنــوان »ألــف  تلــك  عــى 

ــم«. ــن الهيث ــم اب ــتراع وعالَ واخ

أيضــاً  )وتكتــب  واخــتراع(،  اخــتراع  و)ألــف 

ــة تربويــة  »1001 اخــتراع«( هــي منظمــة دوليّ

ــول  ــة ح ــشر المعرف ــى بن ــز، وتعن ــدّم الجوائ تق

الحضــارة  في  والتكنولوجيــا  العلــوم  تاريــخ 

ويــشرف  الذهبــي.  عصرهــا  في  الإســلاميّة 

عــى أعــال تلــك المنظمــة مــا يزيــد عــى 

مئــة أكاديمــي مــن دول مختلفــة، ويرأســها 

مؤسّســها أحمــد سَــليم. ويقــوم »فريــق عمــل 

ابــن الهيثــم«، وهــو فريــق متخصــص عــالي 

ذكــرى  لإحيــاء  معــرض  بتحضــر  المســتوى، 

ابــن الهيثــم، ترافقــه نشــاطات متنوّعــة. ومــن 

ــول 2015،  ــرض في 14 أيل ــدأ المع ــرّر أن يب المق

في المقــر العــام لمنظمــة الـ»يونســكو«. ويحمــل 

ــلامي  ــي الإس ــصر الذهب ــوان: »الع ــرض عن المع

للعلــوم في مجتمــع المعرفــة«.

ــل المعــرض محــاضرات يلقيهــا خــراء في  ويتخل

العلــوم والتاريــخ. وقــال الســيد أحمــد شــعلان 

رئيــس الهيئــة الوطنيــة للعلــوم والبحــوث: 

المتوقـّـع أن يســاهم ذلــك العمــل الثقــافي في 

إنعــاش ذاكــرة الجمهــور الواســع وقــادة الفكــر 

وغرهــم،  والاقتصــاد  والاجتــاع  والسياســة 

زاخــراً  كان  وإســلامي  عــربي  زمــن  بشــأن 

أنجزهــا  مدهشــة،  واختراعــات  باكتشــافات 

أفــراد كرسّــوا أنفســهم وحيواتهــم للعلــم، وكانوا 

الثقافــات والديانــات،  ينتمــون إلى مختلــف 

ــل أنهــم صنعــوا وســاهموا وشــهدوا، وصــول  ب

ــا، كــا اســتفادوا  الحضــارة الإســلاميّة إلى أوجه

ــد  ــد. إذ امت ــا المدي ــر تاريخه ــا ع ــن إنجازاته م

إشــعاع تلــك النهضــة إلى مســاحة شاســعة مــن 

كوكــب الأرض، مــن إســبانيا في الغــرب الأوروبي 

الأذهــان  منهــا  واســتفادت  الصــين،  حتــى 

ــات. ــات والديان ــتى الثقاف ــن ش ــوّرة م المتن

وكذلــك بنــت معارفهــا اســتناداً إلى مــا وصلهــا 

مــن علــوم وإنجــازات الحضــارات القديمــة، 

الإســلام  بعــصر  القــوي  تأثرّهــا  إلى  إضافــة 

شــعوب  التفاعــل  ذلــك  وأوصــل  الذهبــي. 

ــة مــن إعــلاء  كثــرة إلى الدخــول في حــال نوعيّ

شــأن العلــوم، مــا نجــم عنــه فــورات مــن 

ــر  ــلاً وغ ــراً هائ ــت تأث ــي ترك ــافات الت الاكتش

متوقعــاً في مســرة البــشر.

الإنسان والعالِ والمتحدّي
ولـِـدَ ابــن الهيثــم عــام 965 ميلاديــة في البــصرة 

بجنــوب العــراق، في مرحلــة خلافــة عرفــت 

إذ  الإســلاميّة.  للحضــارة  الذهبــي  بالعــصر 

شــهدت تلــك الفــترة قفــزات مدهشــة مــن 

العلــوم والتكنولوجيــا. وتــوفي في  التطــوّر في 

ــه  ــاركاً بصات ــام 1040م، ت ــة الع ــرة قراب القاه

ــة. ــواب العلمي ــن الأب ــر م ــرّة في كث الن

يعتــر ابــن الهيثــم مــن أعظــم علــاء العــرب في 

ــات والطــب  ــات والطبيعي ــات والرياضي البصريّ

ــبّاقين  ــاء الس ــين العل ــن ب ــفة، وكان م والفلس

ــة عمليــة  إلى دراســة صفــات الضــوء وميكانيكيّ

عــن  اختباريــة  براهــين  وأعطــى  الرؤيــة. 

ــزه  ــه بتركي ــزت أعال ــكاره. إذ تمي ــه وأف نظريات

ــه:  ــه قول ــتهر عن ــل. واش ــى الراهــين والدلائ ع

تعلـّـم  هــو  العالـِـم  هــدف  كان  »اذا 

الحقيقــة، فــلا بــد لــه أن يجعــل نفســه 

عــدواً لــكل مــا يقــرأه«. وكان المعنــى 

ــو  ــات ه ــك الكل ــن تل ــود م المقص

لاختبــار  بتجــارب  القيــام  ضرورة 

والأفــكار  المكتوبــة  النصــوص 

المطروحــة، بــدلاً مــن قبــول الأشــياء 

بعقليــة التســليم بالأشــياء ووصفهــا 

بأنهــا حقيقيّــة، مــن دون تبــصر واختبار.

ــتند إلى  ــث المس ــلوبه في البح ــى أس وتماه

ــات والأفــكار  ــق مــن النظريّ ــار للتحقّ الاختب

والمقــولات، مــع مــا بــات يعــرف بالأســلوب 

وأثـّـرت  البحــث.  في  العــصري  العلمــي 

أفــكاره في البصريـّـات التــي نشرهــا في 

ــوم  ــة العل ــر«، في نهض ــاب المنَاظِ »كت

يعــرف  بــات  مــا  في  أوروبــا  في 

ــذا  ــا ه ــى يومن ــة. وحت ــصر النهض بع

لا زال كثــرون مــن الجيــل المخــرم مــن 

المتخصّصــين في العلــوم في أوروبــا، يعتــرون ابن 

الهيثــم محطــة محوريّــة في تاريــخ البصريّــات، 

بــل يصفونــه بـــ»الأب الحقيقــي للبصريـّـات 

الحديثــة«.

يشــتمل »كتــاب المنَاظِــر« عــى بحــوث في 

ــح العــين، وبحــوث في  ــة، وتشري الضــوء والرؤي

تكبــر العدســات مهــدت لاســتعال العدســات 

في إصــلاح عيــوب العــين، وأحــدث الكتــاب 

انقلابــاً في علــم البصريّــات، وكان لــه أثــر كبــر 

في معــارف الغربيّــين مــن أمثــال روجــر بيكــون 

وكيبلــر، وظلــوا يعتمــدون عليــه لقــرون عــدّة. 

وترجــم إلى اللاتينيّــة مــراّت ومــراّت في القــرون 

ــطى. الوس
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الشــيخ حســن،  الســوري عيــى  للشــاعر      صــدر 

مجموعــة شــعرية جديــدة حملــت عنــوان: )مــرّوا عــيّ( 

عــن دار نينــوى، بعــد انتظــار ســنوات النضــج والتخمــر 

ــة التــي امتــدت أكــر مــن عشريــن  والانتشــاء في التجرب

ــة،  ــة والنقدي ــة الصحفي ــر والكتاب ــين الشــعر والن ســنة ب

وبــين الحيــاة الشــخصية، التــي وزعهــا الشــاعر بــين 

ســوريا وقطــر، حيــث التركيــز الأســاسي هــو عــى الكتابــة 

الشــعرية والاشــتغال عليهــا، وكانــت آخرهــا طباعــة 

ــيّ«. ــرّوا ع ــعري »م ــه الش كتاب

ــن  ــة مفتوحــة وم ــا نصــوص طويل ــة في معظمه المجموع

ــا: نصوصه

»وأمــسِ انتظرتــكِ/ قلــت: بــلادي نهــارٌ حزيــنٌ مــن 

الأغنيــات الطريــق/ إلى النــصّ أمهلنــي لأقــول لــكِ/ كنــت 

قريبــاً مــن البيــت/ لكنّنــي أتحــاشى اللقــاء/ طيــور دمــي 

ــدُ عــيّ صباحــكِ/ أنجــو  ــاك ضلوعــي/ أعي نقــرت في ارتب

بنفــي مــن الحــبّ/ إلا التفاتــة قلبــي إلى ظــل أحزانــك 

العامــرة/ هــو القلــبُ/ يغســلني بالمســاء القليــل/ ويرمــي 

عــى وردتي ذاكــرة«.

وكتبــت صحيفــة العــرب الدوليــة: نــص »مــروّا عــيّ« لا 

ــاً بعينــه أو موضوعــاً بذاتــه أو حتــى فكــرة  يحمــل حدث

واحــدة بنفســها، ثمــة مكونــات مــن كل هــذا وذاك، 

تتجمــع في مجــرى واحــد ليتشــكل المعنــى العام تنكشــف 

ــا  ــدة بحضوره ــعرية، كل واح ــات الش ــاحات والهوي المس

ومقترحاتهــا، مضيفــة إلى النــص بهــاء جاليــاً يجعــل 

القــارئ يعيــد القــراءة مــن جديــد، لتبــدأ رحلــة التنقيــب 

ــاً: ــاً وإشراق ــة أخــرى، أكــر لمعان عــن مكامــن جالي

»كنــا كرنــا فــلاذت بنــا الذكريــاتُ/ وحطّــت عــى حزننــا 

شــجرا وطيــورا/ وكان المغنــي يعــود إلى النــصّ ليــلا/ 

فنغمــض عــين الســؤال عــن الكهــف/ والوقــت/ والأغنية./ 

كان الطريــق تلعثــم/ صــار غريبــا/ فلذنــا بــه/ لا لنســرَ/ 

ولكــن لنســأل أيــن المغنــي/ وأيــن خطــاه/ التــي ألجأتنــا 

إلى فســحة النــاي/ نشــقى بهــا«.

يذكــر بــأن الشــاعر مــن مواليــد محافظــة الحســكة 

الســورية ولــه اصــدارات متعــددة منهــا:

-1 أناشيد مبللة بالحزن 1998 دمشق ـ دار الجندي

2 ـ يا جبال أوّبي معه 2001 الشارقة

3 ـ أمويون في حلم عباسي 2005 دمشق ـ دار الينابيع

4ـ كأنّ الريح 2006 دمشق ـ دار علاء الدين

بع��د انتظ��ار س��نوات الجمر)م��رّوا عل��يّ( لعيس��ى الش��يخ حس��ن

    دعــت منظــات مدنيــة في ولايــة إزمــر التركيــة، 

لمشــاكل  سريــع،  حــل  إيجــاد  إلى  المعنيــة  الجهــات 

ــلل  ــة التس ــة بغي ــدون إلى الولاي ــن يتواف ــوريين الذي الس

الــدول  بقيــة  إلى  هنــاك  ومــن  اليونــان،  إلى  منهــا 

الأوروبيــة.

وأوضــح »جــم تــرزي« رئيــس جمعيــة »جــر التضامــن 

ــة  ــم 11 منظم ــي، باس ــان صحف ــعوب«، في بي ــين الش ب

ــة  ــابي« في منطق ــام مســجد »جــوراق ق ــلاه أم ــة، ت مدني

باســانة، أن الســوريين الذيــن يفــدون إلى الولايــة للعبور 

إلى أوروبــا بحثــاً عــن حيــاة أفضــل، يمكثــون في ظــروف 

صعبــة، ويواجهــون مأســاة إنســانية في إزمــر، داعيــاً 

ــوارث  ــوارئ والك ــة وإدارة الط ــؤولي الولاي ــة ومس البلدي

إلى إيجــاد حــل عاجــل.

ولفــت تــرزي إلى زيــادة أعداد الســوريين الذين يفترشــون 

الشــوارع والحدائــق وباحــات المســاجد، في أرجــاء إزمــر 

ــا(، مــع مــرور كل  )المطلــة عــى بحــر إيجــه غــربي تركي

يــوم، وتفاقــم المشــاكل التــي يعانــون منهــا.

ــاً  ــحاً ميداني ــروا مس ــم أج ــة أنه ــس الجمعي ــر رئي وذك

الســوريين في منطقــة باســانة وفحوصــات  لأوضــاع 

صحيــة لهــم، عــر فريــق مكــون مــن 20 شــخصاً، حيــث 

يواجهــون مشــاكل صحيــة  منهــم  العديــد  أن  تبــين 

ــرة. خط

الجــوع  مــن  يعانــون  الســوريين  أن  تــرزي،  وأردف 

والعطــش والأمــراض، مؤكــداً ضرورة تدخــل الجهــات 

ــادة  ــاً إلى إع ــم، داعي ــأوى له ــين م ــة لتأم ــة برع المعني

فتــح أرض المعــارض أمــام الســوريين للمكــوث فيهــا 

والاســتفادة مــن حديقتهــا. وأضــاف أن الكثــر مــن 

الخدمــات  مــن  محرومــون  الســوريين،  الوافديــن 

الأساســية، مثــل دورات الميــاه، وإمكانيــة الاســتحام. 

وبــيّن تــرزي أن الأطفــال يشــكلون ربــع الســوريين الذيــن 

ــات  ــن التهاب ــون م ــث يعان ــوارع، حي ــون في الش يعيش

والجــرب،  والقمــل،  والإســهال،  التنفســية،  المجــاري 

فضــلاً عــن أمــراض مزمنــة لــدى البالغــين مثــل الســكر، 

والقلــب، وضغــط الــدم. كــا أشــار رئيــس الجمعيــة إلى 

وجــود أطفــال لم يتلقــوا أي لقاحــات، ونســاء حوامــل لم 

ــة.  ــات طبي ــن لأي فحوص يخضع

منظم��ات مدني��ة تركية تدعو لحل عاجل لمش��اكل الس��ورين في إزمي
وكالة الأناضول

وتقولين لي:

أنت مرتبك!

لم تكن هكذا!!

لم تكن فاتراً مثل ماء الظهرة

كلا ولا بارداً مثل ماء الشتاء

وما كنت يوماً حريصاً

عى الماء في نبعه!

أنت مرتبك

وتراني عى وحشة مثلا لا أراك!

وفي شعرك، الآن، صوت غريب:

فحيح أفاعٍ وسابلة كارهون

يقيمون أفراحهم في العزاء!

كأنك تشرب من بئرهم

وتبني بيوتاً لهم في العراء!

كأن الحكاية، أبعد ما أرى

وأبعد ما رأيت..

أأهلك غابوا مع الريح

لم يسندوا أبداً أبداً دارهم!

ودارك مطفأة مثل فانوسهم؟

والطغاة عى بعد مترين منك

والعلوج عى بعد شرين منك؟!

لا تخف!

فالطغاة إذا ربحوا...... خروا

والعلوج ستمي إلى وكرها كالذئاب..

وتقولين لي..

وتقولين لي:

لم يحن بعد شأن التدبر في شأننا

وتقولين شيئاً غريباً عن الجسد المرتخي مثل 

أعضائه

وتقولين لي:

لم تكن هكذا..

أنت مرتبك..؟

...............................؛؛؛

...... سوف أترك نري هنا كاليتيم

وأمي إلى شوكهم حافياً..

إن شعري وقلبي هناك.

فات��ر مث��ل م��اء 
الظه��ية

إلى ).......(

إبراهيم الجرادي


